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   المقدمة

ز،         : في البدء لا بد من القول   شعب الممي زم بال ه الملت رة الإل ى فك ة، قامت عل إن الإيديولوجية الدينية اليهودي

  . والأرض الموعودة، أرض آنعان، آما في نصوص العهد القديم

ان، ب       / لاستعمار / واليهود بحسب النص الديني، مدعوون لاحتلال       ر، أرض آنع اء     أرض الغي د إفن القوة، بع

شرعيين ا ال وه. أصحابها وأهله اً لإرادة يه م تحقيق ة وطن له ك لإقام دين . وذل ر، طرح ال ذا الأم ر ه ولتبري

  .)1( الوعد الإلهي، وقضية الإيمان والوثنية

ى اغتصاب حق الآخرين                ذه النقطة        . وهذا يعني أن الإيديولوجيا الدينية اليهودية، قامت عل ى أساس ه وعل

  ..تعمقت، الديانة اليهودية بهدف تعزيز تلك الفكرة/ توسعت/ الجوهرية، امتدت

شعوب الحضارية في المن                        د ال ا عن ى سرقة م ا إل ذي دفعه ا يخدم         وهذا الأمر هو ال ا، بم ة، لتؤلف آتابه طق

ديلات          . فكرتها الأس ويدعمها   بل وسلبت شخصيات تاريخية، وأسقطتها على زعماء قبائلها الرعوية، مع تع

ا  . وحمّلت تلك الشخصيات صفات تتناسب مع فكرة الاغتصاب        . تشوهت معها معالم الشخصية الأساسية     آم

  !! عقليتهاخلقت شخصيات من خيالها المريض لتنطقها بما تريده

اط       . وبقي اليهود يحملون الإيديولوجيا عبر التاريخ، رابطين  أنفسهم بأرض الميعاد           ق ارتب مما أدى إلى توثي

  .الدين بالقومية في عصر نشوء القوميات

ة إلا، زيف يضلل                  . إن اليهودية دين، وليست بإثنية أو قومية       ى عرق أو جنس أو قومي دين إل ل ال ا تحوي وم

صغيرة   صهيوني                .العقول ال م الفكر الاستعماري ال ديني، ث ك من خلال الفكر ال ود ذل د فعل اليه الفكر  .  وق ف

  !الاستعماري الصهيوني لم يأت من فراغ

شكل مزيف                ة ب ه،    .  ومن هذا المنطلق اندمجت اليهودية آدين، في الشعب والعرق والجنس والقومي اً بأن علم

ومع أن الكثيرين من اليهود تأقلموا إلى حد        . ي المتدين خلال التاريخ، لم تغب فكرة أرض الميعاد عن اليهود        

سم من         . ما في المجتمعات التي عاشوا فيها إلا أن قسماً منهم بقوا في الغيتو المنغلق              دأ ق وعلى سبيل المثال ب

ومي             ول     . اليهود يتأقلم في أوروبا في القرن الثامن عشر، وأخذ يشعر بانتمائه الق نهم تق : وظهرت أصوات م

ة  إن اليه ست بقومي ن ولي ة دي دين      . ودي اد لل د أع ا بع ر فيم ذي ظه تعماري ال صهيوني الاس ار ال ن التي ولك

  .)2( التي لا تنفصل عنه بحسب زعمه/ القومية/ اليهودي، الجنس

ا                    شكل م ا الاستعماري ب ومن هنا أيضاً ارتبطت اليهودية عبر التاريخ بالحرآات الاستعمارية، لأن جوهره

ديم       . يخدم أحد أطراف الصراع    ى أرض          واالفرس ساعد   أن  ونحن نجد في العهد الق ى الهجرة إل ود، عل  اليه

ان  ةلإآنع ة دول ة/ قام ة/ محمي شعب الكنع/ قلع ى حساب أرض ال اً. انيعل سبب حتم ة / وال إن صحت حكاي

ق          الغربية، خلال صراعهم مع مصر       هو، لحماية حدود دولة الفرس    / قورش دة لخطر الإغري ا بعي ، وآرؤي

  .الصاعد نجمهم

w  !وهذه الإيديولوجيا جعلتهم يعيشون في زيف وخداع دائمين
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 3

ائن با              : فالزيف الأول  ة الك د علاق ى تحدي ا، عل ك        الديانة التي لم يقتصر موقفه ا تعدت ذل ط، إنم ا فق لميتافيزيق

  .وعنصرية الإله والشعب. باتجاه اغتصاب أرض الغير

اني     ديم، التي جعلت من              : ثم جاء الزيف الث د الق سطين من خلال أساطير العه ى فل ة إل اء اليهودي وهو انتم

شك        ! وهذا ضد العلم والعقل   . فلسطين مسرحاً لأحداثها   صيغة وال ل والمضمون   فلم يثبت تاريخياً أي حدث بال

سطين     ى أرض فل رى عل ان ج ذلك إن آ ديم، وآ د الق ي العه روح ف ات   . المط ل التنقيب ن آ رغم م ى ال وعل

ر يثبت أي                       ات أي أث م تجد البعث الأرآيولوجية الغربية واليهودية، التي نقبت في طول فلسطين وعرضها، ل

  !!حدث أو واقعة

ة علم           اً، ولا قيم اً وجغرافي اً     فالعهد القديم ساقط تاريخي ه مطلق ة ل ك تراآمت الأخطاء            . ي رغم من ذل ى ال وعل

  :فجاء

  .وهو أن آل يهودي في العالم إنما أصله من فلسطين، أو ارتباطه بوعد يهوه المفتوح: الزيف الثالث

سلم   ! ؟)3(فهل آل مسيحي في العالم نسبته العرقية، الجنسية، القومية، إلى بيت لحم أو الناصرة       وهل آل م

  ؟ !نسبته العرقية، الجنسية، القومية، إلى مكة

ة                          ة، وحتى العصور الحديث ود قديم ذ عه دأ من  -وإذا آان مشروع خلق وطن قومي لليهود في فلسطين، قد ب

ام          البدء بتجسيده ثم  .  بنابليون بونابرت  مروراً ي        -1917 على أرض الواقع مع وعد بلفور ع ذا يعن ا ه  ، فإنم

  ! أن القضية هي، قضية استعمارية

ى                       أثير عل ة، للت ة والعاطفي ه المشروعية الروحي وما الاستناد إلى النص الديني اليهودي المزيف إلا لإعطائ

المجيء  ه ب ساذج، لإقناع ودي ال ل اليه شرطي   العق ر ال ة المخف ي النهاي ون ف تعمارها، لتك سطين لاس ى فل  إل

م                !! لحراسة المصالح الغربية في المنطقة ليس إلا       ان يحل ة التي آ ة اليهودي يقول هرتزل في آتابه عن الدول

دف ا آه دماً للحضارة  : "به اً متق نكون حصناً أمامي يا، وس ي وجه آس ا ف سطين حصناً لأورب ي فل شكل ف سن

  ". البربريةالغربية في وجه

ديني،              ي   وإذا آانت بؤرة المشروع الاستعماري قد استندت إلى النص ال ذا يعن نص، ينسف        فه د ذاك ال  أن نق

  .وعندها لن يتبقى إلا الوجه الحقيقي، وهو وجه المستعمر بكل صفاقته ووقاحته. شرعية المشروع بكامله

ك    " …إسرائيلي، صهيوني " فةولندع التسميات المختل  . فكل يهودي على أرض فلسطين هو مستعمر       فكل ذل

  .)4( زيف رابع

ستعمرون   م م م صهاينة، لأنه رائيليون وه م إس سطين ه ي فل اليهود ف د! ف الم يؤي ي الع ود ف ان واليه ون الكي

ع   ى م البيتهم العظم سطين، وغ تعماره لفل دون اس ه، ويؤي ى جانب ون إل رائيلي ويقف ه الإس صريته وإرهاب  عن

  .عدوانه وجرائمه، ويمدون له المساعدة بكل أشكالها المادية والمعنويةو

م حر                      ه قاعدتهم الاستعمارية، وه ر، لأن ان ويحتاجه وأآث ه الكي يصون  والغرب وأمريكا يقدمان آل ما يطلب

  !!عليه حرصهم على حماية مصالحهم

ضان : والزيف الخامس ان الإسرائيلي، واحت ساعدات للكي ديم الم ر تق ا هي إلا، لتبري امية، وم ضية اللاس ق

، ما هو إلا    "العداء للسامية " وإن عدم الخوض في أي نقاش يمس اليهود تحت شعار         . المشروع الاستعماري  w
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فالشعار . ز وتجاوزات اليهود وما يفعلونه، وعلى شرعية ما يقدم لهم         لإخماد الأصوات المحتجة على الابتزا    

  .تغطية للقضية الاستعمارية بغلاف إنساني مزيف

ذا أحد الوجوه            شعب في الغرب            ! إن للاستعمار وجوهاً متعددة لإخفاء حقيقته، وه وعي ال ق ب والقضية تتعل

ة       وقد برزت أصوات عديدة تكشف زيف شعار      . وأمريكا لهذه الحقيقة    العداء للسامية، وآانت تخمدها الأنظم

  .، وستفضح تأثير الصهيونية العالمية عليها لأنها ستفضح ارتباطها بالقاعدة الاستعمارية،في الغرب

ة    ق رابط ة لخل ديولوجيا اليهودي ا الإي ساب، وظفته ي الأن ة ف ة توراتي ي الأساس خراف ام ف ضية س ا أن ق آم

  .لليهود بفلسطين

ة   شعوب القديم سامية  إن ال ست ب ة لي ي المنطق ة أو     )5( ف اء للمنطق ة أي انتم ود أو اليهودي ن لليه م يك ، ول

  .شعوبها

ا تخدم مصا             سامية لأنه ا        ,لحهولقد تبنى الغرب قضية ال وانين لحمايته ل سن ق ال        .  ب ى سبيل المث ولنأخذ عل

  .، وما أثير حولها من جدل، وآان آخرها قصة روجيه جارودي"المحرقة" قضية

ونحن لا  ! آم من الملايين راحوا ضحية الحرب الأوروبية الثانية، وآم يهودي مات؟          : وأآثر من هذا فلنسأل   

وى الا           ا حرب فرضتها الق الم            نقول العالمية، لأنه ا بعض دول الع ة، وجرّت إليه ى  . ستعمارية الأوروبي حت

اد               اً من الاتح الروس دفعوا إليها دفعاً بعد أن اجتاح هتلر الأراضي السوفيتية، وآان أن مات عشرون مليون

ود                   ! السوفييتي السابق  شجيع اليه ة، لت صهيونية مع النازي ة ال ة أخرى صاغتها الحرآ ة إلا خراف فما المحرق

  !!)6( إلى فلسطينعلى الهجرة 

سامية إن     ! مبتذلاً لدرجة الاشمئزاز والغثيان    "العداء للسامية " لقد بات ذاك الشعار    داء لل فكل إنسان يتهم بالع

  !!)7( مس الكيان الإسرائيلي أو اليهودية ولو بنقد صغير

ى                    ا، لأن المحافظة عل ة وأمريك ة الغربي ود والأنظم ه اليه ذي يرفع ونحن لا نبالي بذاك الشعار الصبياني، ال

  .ة، والمحافظة على نفوذ الصهيونية العالميةعدم مسه يعني المحافظة على القاعدة الاستعماري

ة         ائق باتت معروف شارع الغربي        -هذه الحق ى في ال واعي والمثقف    - حت ا   -فهل اليهودي المضطهد       .  لل  آم

دعي يش    -ي اآم التفت رائم مح ن ج ة، ع دول العربي سطين وال ي فل ه ف ت جرائم رائم   .  قلّ ن ج د ع ا بع م فيم ث

ا؟         !النازية الم؟              ! ؟ أو قلّت عن جرائم أمريكا في فيتنام وغيره ستعمر الغربي في الع ت عن جرائم الم ! أو قلّ

  .فاليهودي في فلسطين والدول العربية مارس أبشع وأحط ما تصل إليه سفالات الاستعمار!  وألف لالا،

ول  ا نق ن هن القوانين        : وم ه ب ه، والتزام لوآه وأخلاق لال س ن خ ه م رين، نقيم ل الآخ ه مث ودي مثل إن اليه

ده       فليعبد ما   . والمبادئ القائمة على الحق والخير والعدل، والمعترف بها عند الجميع          ا يعب شاء حتى لو آان م

ا        . الشيطان أو الوثن   ه   لفهذه قضية شخصية لا علاقة له م علي ه مستعمر ولا شيء        ضده وصراعنا   . لحك  لأن

  .آخر

ه                               دمج في أفراحه وآلام ه، فين ذي يعيش في د ال ى البل ومي إل ه الق زم بانتمائ إن اليهودي المحترم هو الذي يلت

ه   ار والأرض الموعودة                  . )8( وتطلعاته وأحلام شعب المخت ه نصوص ال سقط من دين ه ي ا أن ك    . آم د ذل ويع

وه            ديم، وحمّل د الق سلمة د        اخطأً إجرامياً، ارتكبه آاتبو العه اريخ آم ر الت ود عب ة ليه أن       . يني ؤمن ب ه أن ي wوعلي
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سطين      وقد ، آلهم  غرباء ،في فلسطين  اليهود دليل علمي       ؛ جاؤوا من خارج فل أتي ب ستطيع أحد أن ي ه لا ي  لأن

سطين       ى فل اريخي إل ود الت اء اليه ت انتم د، يثب داع      . واح وة الخ ان بق ا آ تعماري فإنم ودهم الاس ا وج أم

   .ذا لن يعطيهم الشرعية مهما طال الزمنوه والمؤامرات، ثم فيما بعد بقوة السلاح والإرهاب،

  . حتى تحرير فلسطين بكاملها هذا المستعمر الصهيوني ضدونحن آفلسطينيين وآعرب في صراع مستمر 

ا   . النضال الفكري ونضالنا له أشكاله المتعددة ومنها       ودي،               ،ومن هن ديني اليه د الفكر ال ق في نق ان المنطل  آ

اب                  الذي هو البؤرة التي استند إليها        ديم آكت د الق ون بالعه م يؤمن ود، فه ه اليه الاستعمار اليهودي ليجمع حول

ه      لا أخلاق،                    . ديني لا شك في ة بالعنصرية والاستعمار وال ه، والمرتطب نناقش المحاور الأساسية في ذلك س ل

  .لنظهر زيف هذه البؤرة وانحطاطها ولا أخلاقيتها

شعوب،        و. إن أي فكر إن لم يكن منفتحاً على البشرية جمعاء     ين ال ة ب ساواة والمحب دل، والم دعو للحق، للع ي

ه    وسيرميه حامله خلف ظهره عندما يعي الحقيقة  . إنما هو فكر ظلاميّ منغلق وساقط      ستيقظ عقل دما ي ، أو عن

  !!وضميره، إن آان يعرفها، ولكن المستعمر تحرآه مصالحه فقط، وهو لا يناقش عقلياً ومنطقياً

   

*     *      *   
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   المقدمةهوامش

  

ا                            -1  ة شعب أريح ة هداي ى محاول ديم، إل د الق ارة في العه  / هكذا فعل يشوع في أريحا، إلا أنه لم ترد أية إش

  !!إلى الدين اليهودي/  لوثني بزعمها

ل       . وآذلك هو الحال بالنسبة للاستعمار الأوروبي، عندما غزا القارة الأمريكية          فقد ادعى بأنه يريد هداية قبائ

اً           ! الهنود الحمر الوثنيين، بل، ويريد تطوير تلك الشعوب البدائية         وآان أن قتل الملايين، وهرب من بقي حي

ال،   ى رؤوس الجب نهم إل ة م اطق النائي ام      .  والمن راتهم، وأق لب خي هم، وس ي أرض تعمر الأوروب فاس

  !!المستعمرات التي تحولت إلى دول فيما بعد

اب -2 ع آت سطينية " راج ضية الفل ذور الق ا.د, "ج ل توم صفحة  .  أمي ي ال اء ف ة ( :38ج م إن الإيديولوجي ث

وى                            ل دعمت ق ساني، ب دم الإن سهم في الظروف الموضوعية في حرآات التق م ت الصهيونية في مسيرتها ل

المي          ي والع صعيدين الأوروب ى ال صه        . الردة والإمبريالية عل ة وقفت ال ة الداخلي ة الأوروبي يونية فمن الناحي

ا صادمت الحرآات                     ضد حرآات انعتاق اليهود العامة واندماجهم بمجتمعاتهم في آل قطر من الأقطار، آم

ى      . الاشتراآية الثورية بمحاولتها جذب العمال اليهود بعيداً عن تلك الحرآات     ة دعت إل ة العالمي ومن الناحي

  ).ستراتيجيلاستيطاني والسياسي الإالاندماج في مخططات الإمبريالية العالمية بشقيها الكولونيالي ا

سون، في             ) الهاسكلاه(وراجع ما آتب حول حرآة التنوير اليهودية         ا المفكر اليهودي موسى مندل التي قاده

شر امن ع رن الث ي    . الق دماجهم ف ن خلال ان ذرياً، م ود ج شكلة اليه ل م صحيحة لح د وضعت الأسس ال فق

ساً أ         يس جن اً ول ة دين ة الشعوب، واعتبار اليهودي صهيونية الاستعمارية والعنصرية،      . و قومي ة ال لكن الحرآ

  !!وقفت ضدها وحاربتها

  . ولم يكن الدين إلا ستاراً مزيفاً,مارية لا ننسى أن الحروب الصليبية إنما هي حروب استع-3

ه   .... اليهودي، الإسرائيلي، العبري، السامي، الصهيوني    :  إن التسميات  -4 اريخي   آل واحد منها ل ه الت  مدلول

ة  . آما ترى ذلك آتب آثيرة  ة اليهودي ى إسرائيل وهو      . فاليهودي هو المنتمي إلى الديان سبة إل والإسرائيلي ن

وب     ه          . يعقوب، فالتسمية تخص سلالة يعق ه وأقربائ ه من أهل ان مع إبراهيم ومن آ ري يختص فقط ب . والعب

  .. باستعمار فلسطينأما الصهيوني فهو المؤمن. والسامي نسبة إلى سام بن نوح

ى أرض         وره نهر الأردن إل رات، أو لعب إننا نجد أن عبور إبراهيم، غير محدد الدلالة فهو قد يكون لنهر الف

دان    ... آنعان، أو عبور حدود أو بحر    دة      ): 78ص  - 4ج(وفي معجم البل اقوت الحموي ع ذآر المؤلف ي ي

  .ع موسى البحر فارين من مصرنسبة إلى عبورهم م: احتمالات لتسمية العبرانيين ومنها

ابر الأردن          ( :1/ 9وقد جاء في سفر التثنية، إصحاح        وم ع ا موجه      ). اسمع يا إسرائيل أنت الي والخطاب هن

  ).إله العبرانيين ( وقد استخدم موسى في التوراة تسمية العبرانيين . لجماعة موسى

سب            العبرانيين، آن راهيم   وقد عرف نسل إبراهيم وحتى يوسف في التوراة ب شيرة إب ى رأس الع وصارت  . ة إل

w  .العبرية أو العبرانية تعني اللغة الخاصة بالعبريين أي الإسرائيليين
w
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اني         . ووردت التسمية نسبة إلى أحد أجداد إبراهيم وهو عابر         : 38ص   -جاء في تاريخ ابن خلدون المجلد الث

ة  ( وا بالعبراني ذين تكلم رانيين ال و العب ذا هو أب ابر ه ابر ووردت آ. )ع اجر أو الع ي المه صفة سومرية تعن

دود  ابيرو( للح ابيرو، خ ابيرو، ع ى أشخاص  ). ح د عل ا بع قطت فيم شائر أس ماء ع سبة لأس ا ن ا . وربم آم

  .استخدمت لتدل دلالة جغرافية على شعب بلاد العابري أو الخابري

 آنسبة إلى شعب محدد، أو   - زيفاً-الإسرائيلي، لم تعد تستخدم آنسبة إلى يعقوب، بقدر استخدامها    : والتسمية

  .آنسبة إلى الكيان الإسرائيلي

ز               ا تميي ري دونم رى أن     . ونحن نجد في الأدبيات الغربية، والموسوعات، استخدام الإسرائيلي أو العب فهي ت

  !، وتعد تلك الكلمات مترادفاتالنسبة إلى الدين، أو إلى الآباء الأولين واحدة

  .لتدل على الشعب" سرائيلبنو إ"وقد استخدمت التوراة تسمية  

العبرانيون هم ): 32ص  - 1ج(، وآذلك في آشف الظنون    )174ص   - 1ج(وقد جاء في آتاب أبجد العلوم       

  . بنو إسرائيل

ى       . فليكن العابر هو إبراهيم، فهؤلاء ينسبون أنفسهم إليه زوراً        سبة إل ي، ن ري، أو العبران وسواء أآانت العب

  .ك لا قيمة لهعبور إبراهيم، أو غيره، فكل ذل

ي عشر                               وب، وهو رأس أحد الأسباط الاثن ع ليعق ن الراب وذا الاب شتقة من يه ود فهي م أولاد (أما آلمة اليه

ي             .ومنذ القرن السادس ق   . ، ثم ارتبطت التسمية بمملكة يهوذا     )يعقوب ى آل بن ق عل سيمة تطل م، صارت الت

ا ي        . إسرائيل ابلي آم ة      . ذآرونفقد شاعت آلمة اليهود من بعد السبي الب اريخ العربي د استخدمت آتب الت و ق

شعب اليهودي                            ي ال سه آانت تعن ة، وفي الوقت نف ة اليهودي ى الديان القديمة هذه الكلمة لتدل على المنتمي إل

  ). آجنس، آعرق(

. )وهم أمة موسى (:تعريف اليهود) 210 ص - الفصل الأول -الجزء الأول : الملل والنحل( :جاء في آتاب

). -ائد والملل مكتبة العق( CD.Rom 

اميّ       : إذاً هذه التسميات   ودي، س ى واحد         ... عبري، إسرائيلي، يه ا بمعن دل    . يتعامل اليهودي معه الي ت وبالت

دين، الجنس  ى ال شعب / عل ى  ..... العرق، ال وا عل ذلكات، أطلق ك الف فالإسرائيليون بغض النظر عن آل تل

وإذا ما ذآر أي من تلك المصطلحات ينصرف      .  منازع أنفسهم آل تلك التسميات، وانفردوا بها وحدهم دون       

د          .الذهن مباشرة إليهم  ة العه ود الأمس، ولا بكل تاريخي وم بيه ود الي اً ليه ة مطلق  ونحن نؤآد هنا أن لا علاق

  !! القديم، وإن هم تبنوا تلك التسميات

ست                   آما اليهودي الم ق ب ان الأمر يتعل صهيونية إلا     . عمر نرى أن آل تلك التسميات تكون واحدة، إذا آ ا ال فم

  . مجتمعة على أرض فلسطين- الملفقة - تجسيد لهذه المفاهيم

ة                 ويمكن الحديث عن الفصل ما بين اليهودية آدين، والصهيونية آإيديولوجيا استعمارية مرتبطة بالإمبريالي

صهيونية   ولكن آم عدد هؤلاء اليهود الر     !! العالمية خارج فلسطين، إن لم يؤيد اليهودي الصهيونية        افضين لل

رة استعمار                      ! في العالم؟  ذي أعطاهم فك دين هو ال نهم، لأن ال د خرجوا من دي وهم وإن فعلوا ذلك، يكونوا ق

w  .فلسطين، آما ستوضحه هذه الدراسة
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شعب      رة ال ن فك صلة ع ط، منف ة فق ة، آديان ة اليهودي ون الديان ي أن تك ر المنطق ة/  إن الأم رق/ الإثني / الع

ا     ! في بوتقة واحدة    - زيفاً   - لكن ماذا نفعل إن آان اليهود قد صهروا آل ذلك         و... القومية/ الجنس ؟ ونحن هن

  .فمغالطات المصطلح شيء والواقع شيء آخر. نناقش ما هو آائن في التاريخ، وعلى أرض الواقع

 العرب : "أحمد داود. وراجع آتاب د.  CD.Rom – صادرة عن دار الثقافة  -راجع دائرة المعارف الكتابية   

  . فهو يميز بين تلك التسميات,"والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود

  .أحمد داود.  د,"تاريخ سوريا القديم"  راجع آتاب-5

السامية خزعبلات آلها، وما سام إلا خرافة من خرافات التوراة، وهي لا تمت للعلم بصلة، وقد استخدمها 

لأول مرة اللاهوتي اليهودي النمساوي شلوتزر في القرن الثامن عشر معتمداً على التوراة، لربط اليهود 

  !! هدافهم الاستعماريةواعتمد المستعمرون والصهاينة مقولته لأنها تخدم أ. بالمنطقة وفلسطين

ولا علاقة لليهود .  آما هو الحال بالنسبة للمسيحي أو المسلم ،إن اليهودية دين وليست جنسية أو شعباً

من اليهود هم من الأشكناز الذين أصلهم العرقي من % 80وأآثر من . بفلسطين مطلقاً لا قديماً ولا حديثاً

   .تهم إلى أوروبا، وقد اختلط بالعنصر الأوروبي بعد هجررالخز

وما قلناه عن الفصل بين الدين والجنسية ينطبق على بقية !! وبالتالي هم يهود ديناً، وأوروبيون جنساً وشعباً

  ...اليهود آالسفارديم

واليهودية آدين انتمى له أناس من جنسيات مختلفة، ومنذ أقدم العصور وباعتراف اليهود أنفسهم، وعلى 

وآثيرون من شعوب الأرض تهودوا : (يكفي آشاهد على ذلك) 17 / 8(فر أستير سبيل المثال ما ورد في س

   ). لأن رعب اليهود وقع عليهم

اب-6 ع آت صهيونية( : راج ي ال اريخ الغرب ي الت ذورها ف ة ج ر اليهودي شريف. د, ) غي ا ال ي . ريجين اء ف ج

صفحة  اء    (: 253ال ان آب د آ ة، فق ذلك بالنازي صهيونية آ امية ربطت ال صهيونية واللاس ين ال ة ب إن الرابط

ار  "النازية السياسيون والايديولوجيون يشارآون الصهيونيين فذلكاتهم، فكرة         م      " الجنس المخت ة ل د النازي عن

هل هو الجنس الآري أو        : عند الصهيونية إلا في هوية هذا الجنس       " الجنس المختار "تكن تختلف عن فكرة     

اتها                 . اليهودي اتها وممارس ة وسياس ة للنازي ة آراهي ولم يكن الصهيونيون اليهود وغير اليهود يستشعرون أي

  ).اللاسامية

د ال    . د: وراجع آتاب الأيديولوجية الصهيونية    صفحة         . مسيري عبد الوهاب محم ول في ال و يق ومع  : (46فه

م، فاتجه                           اً له ا مؤقت را حليف اني وجد العرب في انجلت م العثم ة ومعارضة الحك انبعاث حرآة القومية العربي

اهم           ان، ناصحين إي ائهم الألم سطين هو أمر               " الصهاينة إلى الأتراك وحلف ة في فل ة يهودي شاء مقاطع أن إن ب

وقد ظل هرتزل،   . ، ومع الدول المحيطة بها    " عربي في فلسطين   600.000مرغوب فيه لخلق توازن مع الـ       

ة                    ة اليهودي شاء الدول ية، يفكر في إن بما عرف عنه من إعجاب شديد بالحضارة الألمانية والعسكرية البروس

اني      سامية     "آمحمية ألمانية، وآان القيصر ويلهلم الث ة لل ه المعادي ة    "المعروف باتجاهات ا الكامن درك المزاي  ي

وة الرأسمال اليهودي      "لمانيا إذا ما تبنت المشروع الصهيوني، لأنه سيستفيد من        لأ ود    " ومن " ق ان اليه عرف

داد                      . "بالجميل لألمانيا  ة لخط بغ ة المحاذي ود في المنطق وطين اليه رلين،   -وآان بسمارك أيضاً يفكر في ت w ب
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ى ألمان                  د عل ين، وتعتم سكان المحلي ة تصطدم بال ة تجاري ل        حتى يصبحوا أقلي ر ممث وا خي ا، فيكون ا لحمايته ي

وفيما بعد أبدى النازيون اهتماماً آبيراً بالمشروع الصهيوني، وتعاونوا في وضع    . للاستعمار الألماني هناك  

  ).هذا المخطط موضع التنفيذ، بل إنهم درسوا خططاً أخرى لتوطين اليهود في سوريا واآوادور ومدغشقر

اب -7 اء صهيون( راجع آت ويهض: )بروتوآولات حكم ق عجاج ن ي ,تحقي ى الحس الأخلاق  للاطلاع عل

  !!المرهف

  !!هذا إن تجاوزنا ما يقال حول الماسونية

ى              إن من يستغل آلمة الإنسان     ية، والحس الأخلاقي المرهف، للدفاع عن اليهود في فلسطين، عليه أن ينظر إل

ة وضمير     . الجرائم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني      ار بحيادي . وعليه أن يقرأ التاريخ، وأن يتابع الأخب

تعماري                    ة الاس سينمائية الإسرائيلية، والغربي لام ال ى الإعلام والأف ع عل رى آيف     آما يجب عليه أن يطل ة، لي

ي    ل والعرب سطيني، ب سان الفل ؤلاء، الإن صور ه ة  . ي تطلاعات اليهودي رأ الاس ه أن يق ة  . وعلي يفهم طبيع ل

شاعرها              ا وم العنصرية اليهودية في فلسطين والتي اختارت لقيادتها، المجرم شارون، وهذا ما يعكس روحه

ود             . الحقيقية ابلات التي تجري مع اليه ى المق ستمع إل سطين          ويكفي آ   . ولي ود في فل ال اليه صورة أن الأطف

ة   ل روح عدائي ون وبك تلاك         : (يقول رب وام ل الع ى آ ضاء عل رائيل إلا بالق سلام لإس ق ال ن تحقي لا يمك

ى          : (وآخر بتبجح وغطرسة  ). وبذلك يتحقق السلام لإسرائيل   . أراضيهم اك عرب عل ا هن لا يوجد سلام طالم

  )!! أرضنا

شعار        !!ينللآخر، وليس   لهم فمفهوم السلام هو،     فهم دائماً يغيبون حقوق الطرف الآخر الفلسطيني، تحت ال

  !"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض: "المزيف

امية   ((وفي تعليق على مقتل طفل فلسطيني، قال أحدهم          ا       )): (وبكل إنسانية س ا إياه ذه الأرض التي أعطان ه

  )!!االله، وهم اغتصبوها، وسرقوها منا، وعليهم أن يدفعوا الثمن

  !! وصف العرب والفلسطينيين بالأفاعي والقرود، ودعا للقضاء عليهمً، والمشهور جدا،اخام الأآبروالح

عار      م، ش وا ه رب أن يرفع ق للع رب "ألا يح اداة للع عار   "!المع سطيني ش ع الفل اداة "؟ وأن يرف المع

  !! آله الغربي والأمريكيفي وجه العالم" للفلسطيني

  .رشاد عبد االله الشامي. د": الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية" راجع آتاب -8

ة الب                  دين إذا انتمى لقومي ذآر أن اليهودي المت ه عن             ولعله من المفيد هنا أن ن ي تخلي ه، يعن ذي يعيش في د ال ل

اد    . وإذا انتمى إلى الدين، يعني تخليه عن القومية  . الدين ان خارج أرض الميع ة لا يجتمع ا  فالدين والقومي  آم

ين         ! يعتقد ا صار اليهودي ذا وجه زام                . ومن هن ين الالت ا أصيب بانفصام الشخصية، نتيجة ضياعه ب وربم

ة ال          ة الدول ه لقومي ين ولائ ا     بدينه، وب ا فيه سية        . تي يحي ة الجن ذلك وجد الحل في ازدواجي ى ،ول جسده  :  بمعن

شعب    (صرف  استعمارية يحمل جنسية البلد التي هو فيها، وروحه يهودية عنصرية        رة ال إن لم يتخل عن فك

اد ار وأرض الميع ذي . )المخت ع ال سه عن المجتم ازلاً نف ي ع و، وبق ي الغيت شنج ف ودي المت ي اليه ذلك بق ول

  . ومن هنا يمكن فهم نظرة المجتمع غير اليهودي له. يعيش فيه
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  المنهج 

ر مزور                       د الآخرين، أم غي زوراً عن . في نقدنا للدين اليهودي ننطلق من النص نفسه، دون النظر إلى آونه م

  .وعلى هذا الأساس نناقش الموضوع. فذاك النص يؤمن به اليهود آنص ديني مقدس مُوحى به

ة وتفصيلاً              :هناك ثلاثة تيارات، الأول    ديم وشخصياته جمل د الق رفض أحداث العه اني   .  ي ار الث ؤمن  : والتي ي

ار الثالث  . بكثير من الأحداث والشخصيات، لكنها بحسب اعتقاده، مشوهة ومحرفة عن أصل صحيح            : والتي

ود     يؤمن بأحداث العهد القديم وشخصياته آما وردت في النص إيماناً مطلقاً دون تعديل أو تحريف، وهم اليه

  !المتدينون، ومن يدور في فلكهم

ر  ث لا غي ار الثال ا التي ا يهمن دنا إنم ي نق ه،  . ونحن ف ى علات و، عل ا ه نص آم ي ال ا ورد ف ون بم م مؤمن فه

  .وهو يتناقض مع القيم المطلقة. ومخالفته للعقل والمنطق والعلم والأخلاق

 والثاني في بعض القضايا، من أحداث        والنقد لهذا التيار، لا يمنع التعرض لطرح بعض آراء التيارين الأول          

  .أو شخصيات، يتطلبها البحث

ى أرض      لاق، وعل دل، والأخ ر والع ق والخي ق الح و تحقي سعى نح ضاري، ت ا الح ي تطوره شرية ف إن الب

سان  . وهذا مرتبط بما تحمله من مبادئ وقيم    . الواقع فهل حقق النص اليهودي لحامليه ومعتنقيه، الكمال والإن

  ؟ !الحضاري

  .. هذا السؤال تعني التعرض للممارسة، مما يعني التعرض للسياسة، وهذا أمر لا مفر منهعن الإجابة إن

ة        سلم بصحته المطلق نهج من أن        . إذاً نحن سنناقش النص المطروح والم د للم ي، إذاً، لا ب ه نص دين ا أن وبم

  : يتفرع إلى فرعين

  .ادرهيتعلق بدراسة النص من الخارج؛ جذوره ومص: الفرع الأول

داخل    : والفرع الثاني  ة أي االله، واالله في                     . يتعلق بالنص من ال ة المطلق سه بالحقيق ط نف ي رب ه نص دين ا أن فبم

ديني صور ال ق   : الت ال المطل و الكم ال، فه ر والجم دل والخي ق والع و الح ة،  . ه نص آموازن ندرس ال إذاً س

وم الحقيقي الله    وآمقارنة، لنرى مدى التطابق بين النص وصاحبه، وهل النص يحقق الم              ى آخر     !فه ؟ وبمعن

  ؟!هل ينعكس آمال االله المطلق على النص أم لا

ق              سه آمعطى من المطل درس   . فمنهج النقد للفرع الثاني، مستمد من النص نفسه، لأنه يطرح نف ة ت والموازن

  .مدى المطابقة بين النص والمطلق

ه      فسقوط  . فإن سقط جزء نتيجة الموازنة، يسقط الكل، لأنه نص إلهي          لأن النص آكل     . الجزء يجر الكل مع

د الأساس في                    . لا يتجزأ فهو من مصدر واحد آما يدعون        ه، فالنق ديم آل د الق اول العه ن نتن ك ل وبناء على ذل

بعض، ثبت        . هذا الإطار موجه لبعض الأحداث والشخصيات في التوراة والعهد القديم          فإن ثبت سقوط هذا ال

  !! آل التفاصيل بعد التهاويولا ضرورة لمتابعة . معه سقوط الكل 

اك أخفق           : إن النقد لنص بشري، يمكن معه أن نقول        ب، وهن ا نجح الكات ولكن  . هناك سلبيات وإيجابيات، هن

w  !!وهذه إيجابية من االله، وتلك سلبية. نجح هنا، وأخفق هناك: مع النص الإلهي، لا يمكن أن نقول
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 11

رفض آكل ا أن ي ل، وإم ذ آك ا أن يؤخ ديني إم النص ال اقض.ف االله لا يتجزأ، ولا يتن لا .  ف ه، ف ين ل ولا وجه

  !!الخير والشر، والحق والباطل، والجمال والقباحة: يمكن أن يكون في وقت واحد، هو

ق من               سيرات التي تنطل شروحات والتف نهج آل ال رفض في الم ونحب أن نشير إلى قضية مهمة وهي أننا ن

ة والثيوصوفية والغنوصية، لأن آل        أي آل . منطلق الظاهر والباطن، والرمز والتأويل     ى القبال ا إل ا يجرن  م

ل، أو                        ا يخالف العق ر م ذلك يحمل النص فوق قدرته وطاقته واستطاعته، بهدف تحسين ما هو قبيح، أو تبري

  .)1( وآل ذلك نراه خزعبلات فارغة.... حل إشكالات التناقض، أو رسم صورة مثالية، أو لتأييد اتجاه ما

  .إن آان المدلول يدل عليه... وهذا لا يعني تجاهل المجاز من تشبيه واستعارة وآناية

ات             : المنهج الأول  ة، لإثب ة التاريخي ديم من الناحي د، والأحداث          سيتناول العهد الق رة التوحي ود لفك سرقة اليه

ونحن لن نناقش تاريخية آتابة العهد القديم، فهناك آتب آثيرة          . الأساسية من الشعوب الحضارية في المنطقة     

  .)2(عالجت ذلك، ويمكن العودة للكثير منها 

ود         : "فهو سيتناول ثلاثة موضوعات  : أما المنهج الثاني   م، اصطفاء اليه ة له سطين أرضاً أبدي ود فل نح اليه م

  ".على البشرية، لا أخلاقية شخصيات العهد القديم

ل                م، مث ل العل ة مقاب ة الخراف ا المفترض          إي( :ونحن لم نتناول العهد القديم من ناحي شوع، بينم شمس لي اف ال ق

ة       . إيقاف الأرض، لأنها هي التي تدور حول الشمس        ساعات قليل ة ب سافات الطويل ر الم ل عب ة  . والتنق أو رؤي

فهو أي العهد القديم مليء بالخرافات المناقضة       ...). صراع يعقوب مع االله   . إبراهيم للأرض الموعودة بعينيه   

  .وهذه القضايا درست. )3( ثرآما أن التلمود خرافاته أآ. للعلم

  .ولم نلتفت إلى قضية التشريعات، لأنها تشريعات قبلية بدائية، ومعظمها مسروق من الحضارات القديمة

ده           آما أن    ابلي أم بع أم . هذه الدراسة لم تهتم بطرق جمع العهد القديم، وسواء أآان البدء خلال فترة الأسر الب

  .وسواء أآتب خلال قرون قبل الميلاد أم بعده، فهذا الأمر لا يعنينا. في القرن الأول للميلاد

ا سرية لا تهمن ا أو ال رف به ر المعت فار غي دد الأس ضية ع ا أن ق ة )4( آم فار العلني ى الأس دنا عل د اعتم ، فق

ة ة والمطبوع ن  . والموثوق ه م ؤمن ب د من ي ه عن اً ب اً معترف وداً تام صاً موج اقش ن و أن نن ا ه ا يعنين وآل م

  .اليهود

ديم                ا هو    . ومن المعروف أن التلمود الذي بُدِئ بتأليفه في القرن الخامس للميلاد، مكمل للتوراة والعهد الق وم

ادات    ية وعب شريعية وسياس وراً ت شمل أم ه ت عة ل روحات موس ديون  ... إلا ش ود التقلي ه اليه سك ب ويتم

  .بشكل خاص" الأرثوذآس"

ين أ                 وفر ب ر مت ه غي ه، لأن م نتعرض ل ة، وإن              وآذلك الأمر ل رة مغلق شاره المحصور في دائ سبب انت دينا ب ي

  .)5( آانت أهميته لا تقل عن التوراة

شواهد والا              رة ال ى آث ارة إل بقته،                 وأخيراً لا بد من الإش ال س داد لأعم ذا امت ي أن العمل ه ا يعن قتباسات، مم

وقد استفاد من الدراسات والنتائج التي قامت تلك الأعمال ببحثها، وتعبت وبذلت            . يلتقي معها في نقاط عديدة    

w  .جهداً علمياً آبيراً
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اج الأم                  ا، لاحت ات     ولو أردنا مثلاً أن نقوم بموازنة بين نصوص التوراة والنصوص المسروق منه ى مئ ر إل

دة              . الصفحات، علماً بأن هناك من قام بذلك       ة جدي اك رؤي ده    . فلا فائدة من تكرار عمل إن لم تكن هن ا نري وم

  .هو آتيب، ليكون في متناول الجميع، يعطي صورة، ويحيل القارئ إلى المصادر والمراجع المناسبة

  . ى عن التعليق والاستنتاجوما نطرحه من شواهد أو اقتباسات، يغني عن الكلام الكثير، أو حت

  . تتألف هذه الدراسة من أربعة فصول، آل منها يثبت تهافت النص برمته

  :وهذه الفصول هي 

  . أسطورة العهد القديم-) آ

  . منح اليهود فلسطين أرضاً أبدية لهم-) ب

  . اصطفاء اليهود على البشرية-) ج

  . لا أخلاقية شخصيات العهد القديم-) د

  :وهناك ملحقان

  . أرض آنعان وعسير-1

  . اليهودية المسيحية-2

   

*     *      *   
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   المنهجهوامش

  

ي بحث -1 ة ف ذه النقط ودة له ا ع ديم (  لن د الق ة شخصيات العه سين أو ). لا أخلاقي ة بال والغنوصية اليهودي

اني والثالث                   : الصاد رنين الث سيح، وتطورت في الق يلاد الم د م وهي تجمع    . حرآة دينية صوفية ظهرت بع

ين            . بين العهد القديم والفلسفة اليونانية بالاعتماد على التفسير المجازي         ون اليهودي أول من جمع ب ويعد فيل

  . لسفة اليونانية والدينالف

نص    ة لل سفية الرمزي ا الفل ا رؤيته سفية وله كندرية الفل ة الإس شكلت مدرس د ت ة  . وق ة أنطاآي ا مدرس وتقابله

  .والفريسيون آانوا متمسكين بالحرف أآثر من الروحانية. المتمسكة بالتفسير الحرفي

ك-2 ن ذل ذآر م ة:  ن ارف الكتابي رة المع صة الحضارة. Cd.Rom – دائ ت : ق د الأول-ول ديوران .  المجل

  .......سهيل ديب: التوراة بين الوثنية والتوحيد. موريس بوآاي: دراسة الكتب المقدسة

  .ظفر الإسلام خان:  راجع التلمود تاريخه وتعاليمه-3

ا       : Cd.Rom – راجع دائرة المعارف الكتابية      -4 ق عليه ديم    "فهناك أسفار أطل د الق ا العه و آريف ي  " أب وتعن

وقد ظهرت  ..... إبراهيم، موسى: الكتابات المزيفة، فهي تنسب إلى آتّاب لا يمكن أن يكونوا قد آتبوها، مثل   

ديم        . ثاني، على يد الغنوصيين   في القرن ال   ا    . وقد ألحقت الترجمة السبعينية تلك الأسفار بالعهد الق ا ترتيبه وله

اً في                . الخاص المبني على التسلسل التقريبي للزمن      اً يهودي ان وسبعون عالم ا اثن ام به والترجمة السبعونية ق

رن الثالث          ا      . م.قالإسكندرية في عهد الملك بطليموس الثاني فيلادلفوس في الق ة م ى اليوناني وا إل د ترجم وق

  .فقد آانت هناك بعض الأعمال قد آتبت أصلاً باللغة اليونانية. تبقى من آتابات عبرية في العهد القديم

ى                    م حساباتهم للأسفار تصل إل ه له ون، إلا أن سعة وثلاث ود فهي ت د اليه ة عن ديم القانوني د الق أما أسفار العه

ثلاً  . أربعة وعشرين سفراً    م م اني آسفر واحد       فه ى سفري صموئيل الأول والث سفري   ..  ينظرون إل ذا ل وآ

  .ويجمعون أسفار الأنبياء الصغار في سفر واحد. الملوك والأخبار وعزرا ونحميا

ى   سم إل ديم يق د الق اموس ) 1: (فالعه فار الخمسة : الن ة  : الأس دد، التثني ين، الع وين، الخروج، اللاوي ) 2. (التك

أخرين      يشوع،: الأنبياء الأول  ي          أ:  القضاة، صموئيل، الملوك، الأنبياء المت ال، سفر الاثن ا، حزقي شعيا، إرمي

اً شر نبي ات) 3. (ع تير،   : الكتاب ة، أس ي، الجامع وث، المراث شاد، راع شيد الإن وب، ن ال، أي ر، الأمث المزامي

  .دانيال، نحميا، عزرا، أخبار الأيام الأول والثاني

ائس    ض الكن ة وبع سة الكاثوليكي ة    والكني فار الأبوآريفي م الأس مت معظ ة، ض ت،  : ( التقليدي ا، يهودي طوبي

تير             سفري أس افات ل ض إض اني، وبع ابين الأول والث اروخ، والمك يراخ، ب ن س شوع ب ة ي ة، حكم الحكم

  ).ودانيال

يم                     ا ليست أساسية في التعل سلوك، ولكنه والكنيسة اللوثرية عدّت الأسفار الأبوآريفية، مفيدة في التوجيه وال

  .يحيالمس

سرية       . سهيل ديب  ": التوراة بين الوثنية والتوحيد   " آتاب    أيضاً راجع وراة ال ا  105ص : فصل أسفار الت  وم

w  .بعد 
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رة ال-5 ع دائ ة راج ارف الكتابي ادة . Cd.Rom – مع ود: م م  : تلم و الأه ابلي وه ود الب اك التلم ه . هن ودون

  .التلمود الفلسطيني، ويسمى تلمود أورشليم

واب             ى أب سم إل سم ينق ا             . يتألف التلمود من أقسام، وآل ق شريعية لا تهمن ة وت وراً فقهي شمل أم سام ت ذه الأق وه

ل ج، والن : مث صوم والح اد وال ة، والأعي انون  الزراع ة والق لاق، والملكي زواج والط ة وال ذور، والخطب

  ...الجزائي، والذبائح والقرابين، والطهارة والنجاسة

*            *             *   
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   أسطورة العهد القديم

سان                          ر الإن دها المتطور، وأعطت خلاصة تفكي د أن أخذت بع إن الدين اليهودي ولد في رحم الأسطورة بع

ولسنا هنا بصدد دراسة الأسطورة، وارتباطها بالدين، لأن دراسات  . لسنين من جدله مع الوجود   عبر مئات ا  

  . استخلاصات قدمتها الدراسات حول ذلكولكن سيكون بحثنا هنا. )1( آثيرة فعلت ذلك

اقض                 ديم آزيف            . وهنا يجب أن ننتبه إلى قضية هامة حتى لا يكون في الأمر تن د الق ى العه ا إل نحن نظرن ف

ك             . وعدم مصداقية   شنا ذل روى، وناق اريخ ي ه آت ا إلي م نظرن اريخ              . ث ه ت اً بأن ه ليست اعتراف شتنا ل ولكن مناق

  !!وشتان بين الأمرين. فنحن هنا نناقش النص لإظهار ذلك. سروقصحيح، إنما لندل على أنه مزيف وم

سليمهم                            ديم، وت د الق ى العه تنادهم إل م، نتيجة اس ل والمنطق والعل ة عن العق لقد بنى آتبة التاريخ نتائج غريب

ذلك  . بصحة ما ورد، ودون أدلة علمية؛ آوثائق أو مستندات أو آثار أو أحداث مقارنة            ة من    ل ؤمن بنزاه لا ن

  .س تاريخ فلسطين من منظار العهد القديمدر

ة المتخ    ... )2( اليهود قبائل بدوية آانت تعتمد الرعي والتنقل في حياتها         ل البدائي ا يمث سيطر    وعقله ة التي ي لف

ل الحضارة   ين أه سها ب د نف أة تج ة، وفج ل والهمجي ا الجه ل  ... عليه رة العق ديهم خلاصة خب عوب ل ين ش ب

ا                    . البشري ا بم رهم، وحوروه فما آان منهم إلا أن نقلوا هذه الثمرة الناضجة التي أنتجها فكر الإنسان إلى فك

صاً     فصارت الأساطير الجميل  . يناسبهم، ومنحوها درجة التقديس    ة التي أنتجها الإنسان، مشوهة، وصارت ن

  :وسنستعرض هنا بعض تلك السرقات! دينياً سماوياً من إنتاج الإله نفسه

  : الدين -1

  :يتحدث دريني خشبة عن الأسطورة والحضارة

ذه الأساطير التي                  " م به ى الحل بقها إل آان أسبق الشعوب إلى الحضارة أسبقها في الاهتداء إلى الخالق أو أس

ار         آ ل والنه ة واللي ور والظلم ه من ظواهر الن انت محاولات ساذجة في سبيل تفسير هذا الكون وما يزخر ب

لم الحضارة               "  ويتابع ,.."والحياة والموت  م في س آانت مصر أسبق الأمم إلى ذلك آله لأنها آانت أسبق الأم

ن   ل أصبح دي نهم، ب ن دي زأ م زءاً لا يتج اطير المصريين ج ا أصبحت أس ك وسرعان م ة تل و مجموع هم ه

  .)3(" الأساطير

  :وما يراه دريني من أن مصر هي الأصل، يلتقي فرويد

م                   إذا آان موسى قد وهب اليهود لا ديانة جديدة فح         " ان مصرياً ول ه آ ذا لأن ضاً فه ان أي ل شريعة الخت سب ب

شعب                 ن ال اً مصرياً لا دي ان في أرجح الظن دين دين الموسوي آ ه أن ال ذي يترتب علي يكن يهودياً الأمر ال

  .)4( "العظيم الاختلاف بل دين آتون الذي يتفق معه الدين اليهودي في العديد من النقاط الهامة

أن الأصل، هو        . إن أصل الدين اليهودي هو من مصر         : فدريني وفرويد يقولان   رى ب اك آراء أخرى ت وهن

  :لحمل موسى تراثاً من مصرولكن قبل ذلك سنذآر رفضه . سواحالمن آنعان نذآر منها رأي فراس 

ولا تراثاً روحياً مميزاً فقد عاشوا في أرض          . لم يحضر اليهود إلى سورية الجنوبية معهم ثقافة أو حضارة         "

شأنه           . مصر عيشة العبيد الأذلاء وفروا منها استجابة لدعوة رجل فولاذي هو موسى الذي تضاربت الآراء ب w
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ان                 ومن أآثر هذه الآراء إثارة للتفكير النظر       ه آ اً، وإن يس يهودي ية القائلة بأن موسى هو شخص مصري ول

اتون            ة          . من أتباع أول ديانة توحيدية معروفة تاريخياً وهي ديانة الفرعون أخن اتون ودمر آهن ك أخن ا هل ولم

ه                 ى عاتق اتون أخذ عل ابع المخلص لأخن ه إلا أن موسى الت رق أتباعه وأهل اه، تف ا بن الديانات التقليدية آل م

دائهم في                           متابعة اء اهت ادهم لق نهم، وق شير بي ة المضطهدة للتب ة الغريب ك الفئ ود تل  الرسالة، فقام باختيار اليه

  .)5( "مسيرتهم الطويلة للخلاص من العبودية

ا        . ، هو الذي يرى أن دين موسى، مصري       "موسى والتوحيد : "وفرويد في آتابه   دين اليهودي إنم الي ال وبالت

  !! وليت فرويد درس حقيقة الوجود الإسرائيلي ذاته في مصر.هو دين مصري

سطين "سواح بأن آنعان    الونتابع مع فراس     ود           " فل ديني اليه راث ال ة، والت ة اليهودي ا هو     مصدر الديان ي إنم

  :تراث آنعاني

ة                    " ايز عن ديان م تتم ة ل ذه الديان ق من أن ه ة تنطل ة اليهودي شوء الديان ا حول ن إن النقطة الأساسية في بحثن

صر ن م ادمين م سطين ق رانيين أرض فل ول العب ل دخ ان قب ه . آنع ذي يدعي ي ال راث الإبراهيم وإن الت

  .)6(" وينتهي بيعقوب ليس إلا تراثاً دينياً آنعانياًالعبرانيون لأنفسهم والذي يبدأ بالأب الأول إبراهيم 

د جاءت    فاليهودية في رأينا لم تأت بدين جديد ألصقت فيه فيما بعد عناصر شتى من ديانا      " ل لق ت المنطقة، ب

ين                  ة ب نتيجة لتطور الدين السوري ذاته وجدله الداخلي الخاص بين العناصر الأمومية والعناصر البطريرآي

  . )7( "بعل وعشتارت

  :آما يؤآد احتفاظ اليهود بالديانة الكنعانية خلال وجودهم في مصر

ى                   " رغم الفجوة الحاصلة في التوراة بين يوسف وموسى فإننا نستنتج أن العبرانيين في مصر قد حافظوا عل

  .)8( "ديانتهم الكنعانية باتجاهاتها القديمة

صرية  ة  الم ن الديان ا م سروق إم ودي م دين اليه ة. فال ة الكنعاني ن الديان ن  .أو م يس م ه ل ي أن ذا يعن  وه

  ! اليهود

  : يهوه -2

  :إيل ، االله ، الرب: ورد في دائرة المعارف الكتابية مادة

شتقاته  " إيل: "قدم أسماء االله المعروفة   من أ  وي     : مع م وهيم، إل يم، إل وهيم هي صيغة جمع       . إيل دل    . وإل د ت وق

وذ                   سلطة أو النف ة أو ال ع بالهيب ة التي تتمت ى المكان ل عل ه إسرائيل           . آلمة إي م لإل م استخدم آاسم عل وجاء  . ث

ه إسرائيل            ). ( االله -إيل: (أيضاً ل ال اه إي ذبحا ودع اك م ه إسرائيل    أي  ) وأقام هن وين إصحاح     ( االله إل : 33التك

20.(  

ة  : وفي مادة االله   وه     إ: وهو في العبري ون، شداي، يه ل، علي وهيم، إي ة    . ل ذه آلم اي، وه ووردت أدون أو أدون

  .الرب الإله: وإذا اقترنت أدوناي بكلمة يهوه فإنها تعني. عبرية تعني السيد أو المولى

  . يهوه، وتترجم دائماً الرب: وفي مادة ربّ

w  .)9( "حيثما وردت آلمة الرب في شواهد التوراة فهي في الأصل يهوه: "ويقول جورج قرم
w
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ه       ،وهناك حقيقة يجب أن نذآرها وهي أن المترجمين        أن الإل اً ب  استخدموا آلمة االله مقابل التسميات تلك، علم

  !!عند اليهود لا يمت بصلة إلى االله الحقيقي

ديم           د الق ر العه سميات عب ك الت ا تطورات تل ا هن ا  . إذاً آل تلك التسميات تدل على مسمى واحد، ولا تعنين إنم

  :يهمنا هنا أن نرى أصل الإله اليهودي

  :عرف في ثمود) يهوه( أن الإله" التوحيد في تطوره التاريخي" ترى ثريا منقوش في آتابها

ه                  ( ة بالإل و  "ومن جملة الآلهة التي عبدت في منطقة ثمود إله عرف من النصوص الثمودي م تقتصر    "يه  ول

  .)10() عبادته عند الثموديين بل تغلغلت إلى صحراء مصر الشرقية وصحراء سيناء

دين                   دين، وموسى أخذه عن أهل م ى م ل إل ا انتق رة              . وتقول ربم اً في غرب الجزي ان معروف وه آ ه يه فالإل

  .)11(العربية وبمحاذاة سلسلة جبل السراة 

ين                 " يهوه"سواح يتحدث عن مصدر الإله      الوفراس   ون ليوفق ب ه آت اني الأصل فيدمجه بالإل والذي هو آنع

  :رأيه ورأي فرويد

ام     فيهوه نفسه آان إلهاً آنعانياً على ما يبدو، فق       ( ان ع شفات قطع من     1931د وجد في أرض آنع ين المكت  ب

ود    " ياهو"أو " ياه"الخزف من بقايا عصر البرونز آتب عليها اسم إله آنعاني هو            ان اليه ا آ وهذا الإله ربم

  .)12() قد حملوه معهم إلى مصر ثم عادوا به مختلطاً بالإله آتون وذلك بعد هربهم من هناك أو طردهم

  : ، يتخلى عن نظرية فرويد، ويحسم أمره"لغز عشتار" آتابه إلا أنه في

ة ا   ( د فرضته طبيع م جدي دة وتحت اس ة جدي ي حل اني ف ل الكنع يس إلا إي ي ل وه العبران ديني يه لإصلاح ال

  .)13() الموسوي ورغبة العبرانيين فيما بعد بالتمييز عن جيرانهم الكنعانيين

  .)14() ن وإيل إبراهيمولم يكن إله موسى التوراتي سوى إيل آنعا(

ود    ه اليه ك أن إل ن ذل ستنتج م وه" ن ة أو      " يه رة العربي رب الجزي ن غ ي أو م اني أو يمن صدره آنع ا م إم

ة وهي               ومهما آا . مصري ة جوهري ى حقيق ا تتفق عل أ : نت الاحتمالات في المصدر الأساسي، فهي آله ن ب

  .اليهود إنما سرقوا فكرة الإله والدين من شعوب المنطقة وليس من إبداعهم

وراتي      وين    - وإذا عدنا إلى النص الت ي           - سفر التك داً، واسمه يعن ان موح ك  : " نكتشف أن ملكي صادق آ مل

ل            ) في النص ( إبراهيم النبي ، وآان   "البر  أو السلام    ه ملكي صادق هو إي أي ( دونه في التوحيد والمكانة فإل

ويجب أن ننتبه إلى أن يهوه اليهودي صفاته متدنية، ولا تصل إلى سمو الإله الأصل الذي اقتبسوا عنه                  ). االله

 ،ريع الغضب  فيهوه اليهودي إله قبلي خاص بهم، دموي ومحدود الرؤية والتفكير، عصبي المزاج س      .إلههم

  .قاس وشرير

وين، الإصحاح  ي سفر التك اء ف راً( ):18/19( 14 ج زاً وخم اليم أخرج خب ك ش ان . وملكي صادق مل وآ

  ). مالك السموات والأرضيمن االله العل وبارآه وقال مبارك إبرام يآاهناً الله العل

ة    ارف الكتابي رة المع ي دائ اء ف ادق (وج ي ص ي  ( ):ملك ة ملك بعض أن معرف رى ال االله العل وي ادق ب  يص

 تخلى عن الوثنية وتحول  - مثل إبراهيم-الحقيقي، وصلت إليه في الأجيال القديمة منذ زمن الطوفان، أو أنه     

w  .)15( ) التوحيد بإعلان مباشر من االله ىإل
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ر                    ك سرقة لا أآث ان ذل وا       .إذاً لم يصل اليهود بعقلهم وذآائهم وحضارتهم إلى الإله والدين، بل آ م بق ا أنه  آم

  .بينما الإله العام للجميع هو التوحيد, وثنيين، لأن يهوه آان خاصاً بهم، والخصوصية تعني الوثنية

  : الخروج -3

ا صحة ي  إذا نحن تجاوزن ود ف ود اليه ة وج ساءل عن حقيق دم صحتها، نت اتون أو ع ع أخن صة موسى م  ق

ا     ة تخبرن ائق علمي د وث لا توج وراة، ف ه الت ذي تروي روج ال ك الخ صة ذل صر، وق ست .ذلكبم وراة لي  والت

  !  فالعهد القديم شيء والعلم شيء آخر، ولن يلتقيا؛موضع ثقة لتكون مصدراً علمياً

وق  أما المجيء إلى فلسطين وا    ستغرب   . لذي يعتمد على التوراة أيضاً، فهو لا يستند إلى مصدر موث ونحن ن

  !)16(هذا الاختيار

  : يقول سهيل ديب

اريخ   " سفر الخروج" نا أن نجد سنداً تاريخياً يؤآد قصص    ولا نستطيع مهما حاول   ( فالتاريخ المصري وهو ت

د                   ا أي تأآي مواز زمنياً لروايات الخروج جرى تسجيله بعناية ودقة بالغتين، يرفض بعناد وإصرار أن يعطين

  .)17( "أو إشارة لهذه القصص

  :بالذات) آنعان(يقول فرويد عن خروج اليهود من مصر إلى فلسطين 

ين    ( ين المحب ن الآرامي شائر م ت ع بلاد آان ذه ال إلى ه ان ف ة إلا آنع دف الرحل ون ه اً أن يك ان ممكن ا آ وم

شعب     للحرب قد تسللت غازية ناهبة بعد ت      ه ل ذي يمكن في قوض الهيمنة المصرية، مشيرة بذلك إلى المكان ال

  .)18() مقتدر أن يتملك أراضي جديدة

سطين   ففرويد يحاول أن يمنطق سبب اخت      ار فل ه          ،ي سلم ب ا أمر الخروج م درس         !  آأنم ه أن ي ان الأجدر ب وآ

  !وهو بالتالي لم ينجح في منطقه التحليلي! صحة الخروج نفسه

  :يقول سهيل ديب محللاً رؤيته للخروج والتيه

ا ي                "التوراة"آان على الكتبة البابليين مؤلفي      ( ل ومنه ل من باب سياً للرحي ود نف دمون   أن يهيئوا المنفيين اليه ق

وه "على احتلال العالم آما وعدهم       اقة ومن المستحسن أن                " يه ة وش اً طويل ك ستكون طبع ى ذل والطريق إل

وي        د ق يكون لها سابقة في تاريخ اليهود لذلك ألفوا ملحمة تصف بعبارات أسطورية قصة رحيل سابق من بل

صر  ر م ك الأرض   . آخ د ذل يحتلون بع ف س م آي سلاً  "ث اً وع در لبن ي ت ال حزق"" الت صة  . "6: 20ي ا ق أم

الاً ستمر                          ى أن الطريق ستكون صعبة وأن أجي يههم إل ا تنب اً فغايته ضياعهم في الصحراء لمدة أربعين عام

  .)19( "الوعد"قبل أن يتحقق 

اج       !فسهيل ديب يبدأ الرحلة آحقيقة مع السبي، ويعد ما قبل ذلك ملحمة أسطورية              علماً بأن السبي قضية تحت

ان             إلى أدلة  ى آنع ل إل ائق              ....، فقضية السبي وقورش والهجرة من باب ودي، ولا وث ك من مصدر يه آل ذل

  !!علمية تثبته، حتى في التاريخ الفارسي

ابين بضع      .  اختار اليهود أرض آنعان  -مصدر التوراتي  وبحسب ال  -إذاً   ام حول عددهم، م وتضاربت الأرق

  )!!600000( إلى أآثر من نصف مليون) 7000-6000( مئات إلى بضعة آلاف

w  : الأساطير-4
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رين خلال          ين النه ا ب يما أساطير م ضاً، ولا س لم يكتف اليهود بالسرقات السابقة، بل سرقوا من الأساطير أي

ديم   ( في بابل، أثناء فترة سبيهم في القرن السادس قبل الميلاد           وجودهم د الق دعي العه ى   ). آما ي وأضافوها إل

  :واللغة التي استخدموها في آتابة السرقات هي اللغة الكنعانية! تاريخ زعماء قبائلهم وجعلوها تراثاً دينياً

انوا يق                 ( ذين آ ران ال شهادة العب ة ب ة العبري ان أصبحت اللغ ون ولغة آنع ة       : ول ان أي لغ وا شفة آنع م تعلم إنه

  .)20() آنعان

  : أما عن سرقة الأساطير، فيقول سهيل ديب

ا نقلت            وآذلك نجد معظم الروايات التي ذآرت في        ( الأسفار القديمة على أنها من صلب التاريخ اليهودي إنم

اريخ                       سية عن ت ة الفري عن قصص وأساطير بابلية قديمة جرى تحويرها وتعديلها بحيث تتماشى مع الرواي

  .)21() ...اليهود مثل قصص التكوين والنمرود والطوفان وبرج بابل وغيرها

واردة                ( والأسفار الخمسة الأولى من التوراة تعطينا أمثلة عديدة عن الصفة الخيالية والأسطورية للقصص ال

  .)22() فيها

  : سواحال يقول فراس ,إن قضية سرقة الأساطير القديمة متفق عليها

ة      ( ي أزمن ة وف اآن مختلف ي أم ابلي ف ى الأدب الب لاع عل انوا معرضين للاط رانيين آ رى أن العب ذا ن وهك

 زمان لمثل هذا الاحتكاك بين العبرانيين والفكر البابلي آان إبان الأسر            ولعل أفضل مكان وأنسب   (،  )مختلفة

  .)23() البابلي خلال القرن السادس قبل الميلاد

  !!سواح مع سهيل ديب حول مسألة السبيالاتفاق فراس ونلاحظ هنا 

ة               ات       "إذاً لم تبق القضية قضية احتمالات أو ظن، فهناك الدراسات العلمي اريخ، حفري ار، ت "... نصوص، آث

ى                  ..  ونصاً وهناك دراسات مقارنة زمناً    ود إل ه اليه ة نقل راث شعوب المنطق وهذه القضية العلمية أثبتت أن ت

  . أما المكان فليس بذي أهمية، لأن تراث المنطقة آان شائعاً ومتداولاً.ى االلهأسفارهم ونسبوه إل

ان، وسدوم                         ة عدن، والطوف رة آجن شككون في أمور آثي ه ي آما أن الكثيرين من المفكرين الغربيين آنولدآ

ورة ي صادق  . وعم وط وملك إبراهيم ول صيات آ ود شخ شككون بوج ين  ... وي ود الحثي د وج ن يع نهم م وم

شكل                        . ..خرافة شرائع، وهي موجودة ب ة لل ة الهمجي ل البدوي داع القبائ ة إب آما أنهم يبدون دهشتهم من إمكاني

  ...ونحن إذا تتبعنا أسفار العهد القديم نكتشف هذا الأمر بيسر وسهولة. أفضل عند الشعوب التي عاشوا بينها

ى       الهيكل العام للرواية التوراتية ينطبق بكل خطوطه العريضة وبكثير م         (فـ ن تفاصيله على النص البابلي حت

  .)24() أن بعض التعابير تكاد تنطق بحرفية مطلقة

  :الخليقة والطوفان

  :، والطوفان) وآدم وحواءالتكوين(يتحدث ويلز عن الخليقة 

تاتها من                           ( د جمع ش ر من قصة شمشون ق شيء الكثي وقصة الخليقة والطوفان والكثير من قصة موسى وال

  . )25() مصادر بابلية

ة                    (:آما يقول  لاً من قصتي الخليق روي آ ة التي ت تار عن النصوص البابلي ة الأس وقد آشفت الحفائر الحديث

نهم ى وط ود إل ودة اليه ابق لع اريخ س ى ت ان وهي نصوص ترجع إل اد )26( والطوف د نق ا نج م فإن ن ث w، وم
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وام         ي ق ة وه صول الافتتاحي ك الف ى تل رهم عل اء أس ي أثن تولوا ف ود اس أن اليه اجون ب دس يح اب المق الكت

  .)27() الإصحاحات العشرة الأولى من التكوين

  .)28( فقصة الطوفان موجودة في ملحمة جلجامش، ولكن بدلاً من نوح نجد الرواي أوتنابشتيم

ى   ود إل ان يع سومري للطوف نص ال ل   . م. ق3000وال وراة جب ي الت صير، وف ل ن ى جب ستقر عل سفينة ت وال

  .أراراط

اب                     وح الحادي عشر من آت ع من الل ود الثالث والراب راءة في        : ( وهذه مقتطفات من العم اق ق وز الأعم آن

  ): دون الشروحات التي في الهوامش215 إلى 210من صفحة (لفراس سواح ) ملحمة جلجامش 

صباح،   . 96(  ير ال ت تباش ا أن لاح وداء،     . 97وم رة س ة آبي ق غيم ت الأف ى عل ال  . 101حت ع اريج اقتل

ى     . 106بلغت ثورة حدد تخوم السماء،      . 105ثم أتى ننورتا وفتح السدود،      . 102الدعائم،   ور إل أحالت آل ن

ة،  سيحة[والأرض . 107ظلم د تحط] الف ت ق رة[م ا الج اً  . 108، ]آم ارت العاصفة يوم املاً(ث . 109، )آ

ال،        اس،       . 110تزايدت سرعاتها حتى حجبت الجب ى الن ا الحرب،    ) حصدتهم (أتت عل يَّ الأخ  . 111آم عم

ان،             . 113وبات أهل السماء لا يرون الأرض،       . 112عن أخيه،    ة ذعرت من هول الطوف ى الآله . 127حت

ى الأرض،        ال. 128ستة أيام وست ليال،      ول   . 129رياح تهب، والعاصفة وسيول المطر تطغى عل ومع حل

سابع  وم ال ان،  . الي فة والطوف دتها،    . 130العاص ت ش يش، خف ت آج ي داهم كنت   . 131الت ر وس دأ البح ه

ا،       . 146واستقرت السفينة على جبل نصير،      . 140. العاصفة وتراجع الطوفان   ة وأطلقته . 147أتيت بحمام

اء     . طار الغراب بعيداً  . 153أتيت بغراب وأطلقته،    . 152 ثم عادت إلىَّ ،      طارت الحمامة بعيداً   ا رأى الم فلم

  .).ولم يعد. حام وحط وأآل. 154قد انحسر، 

  :8 -7: وهذه مقتطفات من سفر التكوين الإصحاح

اه       .  وتعاظمت المياه وتكاثرت جدا على الارض      18( ى وجه المي سير عل ك ي اه  19. فكان الفل   وتعاظمت المي

ى الارض دا عل را ج سماء  . آثي ل ال ي تحت آ شامخة الت ال ال ع الجب ر 2.فتغطت جمي ابيع الغم سدّت ين  وان

وبعد مئة وخمسين  .  ورجعت المياه عن الارض رجوعا متواليا    3.فامتنع المطر من السماء   . وطاقات السماء 

ال اراراط      واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من ا           4. يوما نقصت المياه   ى جب  7.لشهر عل

ت            8. فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الارض      . وارسل الغراب  رى هل قلّ  ثم ارسل الحمامة من عنده لي

ى وجه     . فرجعت اليه الى الفلك.  فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها9.المياه عن وجه الارض  ا آانت عل لان مياه

ك فمدّ يده واخذها وادخلها عنده الى الف      . آل الارض  ون                11.ل ة زيت ساء واذا ورق د الم ة عن ه الحمام  فأتت الي

ة           12. فعلم نوح ان المياه قد قلّت عن الارض       . خضراء في فمها   ام أخر وارسل الحمام ضا سبعة اي  فلبث اي

  ).فلم تعد ترجع اليه ايضا 

  !!ونحن نلاحظ أن الفكرة واحدة، ولا قيمة لاختلافات هامشية، فالجوهر واحد

  ":طوفان"معارف الكتابية، في مادة وجاء في دائرة ال

صة الآشورية ( ة والق ان الكتابي صة الطوف ين أحداث ق رة ب شابه آثي وه ت اك وج اط . وهن ضاً نق د أي ا توج آم

w  ").عترا حازيس"وتوجد أيضاً ملحمة بابلية يسمي فيها البطل . خلاف واضحة
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  : الأعلام-5

  ...فآدم ويعني الإنسان، البشر، وهكذا.  فينيقيةنلاحظ أن الأسماء في التوراة هي آنعانية أو أوغاريتية

" مزرائيم" و) صحراء الأردن " (مِدْيَن" و) سورية" (آرام"هي أسماء بلدان ومنها     ) نوح( آما أن سلالات  (

ان " و) مصر( سطين " (آنع وراة، وفي                  ).... فل ى الت ى إل رة الأول ا أسماء دخلت للم  والجدير بالملاحظة أنه

  .)29() وقد اقتبسها الكتبة اللاحقون لإطلاقها على أبطال رواياتهم. نآأسماء لبلدا) حزقيال(

ا مطل  ود له ة لا وج ون خيالي ا أن تك وراة إم ي الت ن إن الشخصيات ف ود ولك ضها وج ون لبع ا أن يك اً، وإم ق

  ! وفي آلتا الحالتين نجد أن الشخصية مرآبة. أُسقطت عليها الخرافة، فغدت شخصيات غير واقعية

رة         ة آبي ه مكان راهيم ل ة،                    . فمثلاً إب سة من الأساطير القديم ى شخصية أسطورية مقتب وراة تحول إل وفي الت

  .اع نحميا وعزرا صانعي التوراةولعل هذه الشخصية بشكلها التوراتي من اختر

  :سواح عنهاليقول فراس 

  .)30() زالت تنتمي إلى التاريخ الديني لا إلى التاريخ العلمي إن شخصية إبراهيم وأبنائه من بعده ما(

ل في                         سومرية، التي تتحدث عن ولادة طف سة من الأساطير ال وترى ثريا منقوش أن أسطورة إبراهيم مقتب

ارة      ل في المغ اء الطف راهيم     . )31( ...عهد الطاغية نمرود وقتله للأطفال، وإخف اة إب ود لحي والمؤرخون اليه

  .اعتمدوا تلك الأسطورة

ل       د ذاك الطف ى ي ه عل ون بمقتل ه العراف أ ل ة، تنب د طاغي ي عه ل ف ضية ولادة طف ظ أن ق دها ... والملاح نج

ا  ة وغيره اطير هندي ي أس د وردت ف رين، فق د الكثي شترآة عن راوي  ,م ن ال ديلات وإضافات م ع تع ن م لك

  ...وبحسب رؤيته

ة                  لة في النهر من الأساطير القديم ه،    ... آما أن قصة موسى وميلاده ووضعه في س فقصة سرجون وولادت

   .)32( تشبه قصة موسى نفسه

د داود أن شروآين       . ويذآر د  ادل   "أحم ك الع ذي عاش حوالي               " المل ة ال ة آيش البابلي م، . ق 2350في مدين

  .)33( وشروآين لقب لسرجون باللهجة البابلية. قصته تشبه قصة ولادة موسى

د أول   ة سرجون تع اء أن مملك د ج ة، فق ارف الكتابي رة المع ه دائ ا ذآرت ذا م ي : (وه ة ف ة عالمي إمبراطوري

  ).التاريخ 

اه   " شاروآين "اسمه بالأآادية في الوثائق المسمامرية هو         ( وأن سرجون  ك ال   "ومعن ذي  "أو  " شرعيالمل ال

د                  "... ثبته الإله  ا تكون بقصة مول وتسجل النقوش المسمارية الآشورية والبابلية، أسطورة عن نشأته أشبه م

  ...).موسى

  .)34(  وهابيل)قايين (ومن الأساطير القديمة اقتبست قصة قابيل

ى             أنوبو وبيتيو : ولعل حكاية يوسف مسروقة من حكاية شعبية مصرية هي         ود إل ة تع ، التي وجدت في بردي

  .ويمكن أن يكون تاريخها أقدم من ذلك. م. ق1250

w  :داود والمزامير
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ا              إن مزامير داود مقتبسة من صلوات أخناتون وابتهالا        شابهة له ة م ى نصوص فينيقي ته الدينية، آما عثر عل

  .دومن المعروف أن المزامير تعود إلى القرن الثاني قبل الميلا... )35( في رأس شمرا

  ":المزامير"جاء في دائرة المعارف الكتابية مادة 

ة       ( يد متقدم ن أناش شف ع د آ صر ق ي م ل وف ي باب وجي ف ث الأرآيول ن آداب   .... البح شف ع ا أن الك آم

ذ عصر موسى             .... الكنعانيين في أوغاريت   ر من شابهة للمزامي داد      . قد أمدنا بقصائد هامة م شابه الأع ا تت آم

ع عشر            مع   104 من المزمور    30 -20 ترنيمة مصرية قديمة للإله آتون من عصر أخناتون من القرن الراب

تبدال   " للبعل "ويزعمون أن المزمور التاسع والعشرين مقتبس عن قصيدة من أوغاريت  . قبل الميلاد  مع اس

  ").يهوه"باسم " البعل"اسم 

  :سليمان ونشيد الإنشاد

  :وهذه مختارات قليلة منه. صل بعشتارإن نشيد الإنشاد لسليمان إنما هو نص حب وعشق جنسي يت

  ".ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر): "1/2(

  ".عيناك حمامتان. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة): "1/15(

  ".في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته): "3/1(

  ".ن السوسنثدياك آخشفتي ظبية توأمين يرعيان بي): "4/5(

  ".دوائر فخذيك مثل الحلي): "7/1(

  ".قامتك هذه شبيهة بالنخلة، وثدياك بالعناقيد): "7/4(

  :يقول فراس السواح

شيد                    ( فاره ألا وهو ن تسللت سيدة الحب الجنسي إلى آتاب التوراة العبرانية وشغلت سفراً آاملاً من أجمل أس

ة حي   ان طيل ذي آ لميان ال ك س سوب للمل شاد المن شتاروت  الإن سورية وخصوصاً ع ة ال دة الآله ن عب ه م  ات

يم"عشتار" اول "بعل " وبعل ا ح ى عشتار مهم وع إل د مرف وي متق شودة حب وعشق دني ه أن سفر بكامل  فال

  .)36() اللاهوتيون إقحام تفسيراتهم الروحية ورموزهم الدينية عليه

انيين         د الكنع ة الخصوبة عن تار     . عشتار أو عشتروت أو عشتاروت هي إله ابليين باسم إش د الب . وعرفت عن

ذة   ة الحب والل ضاً إله د أي رب  . وتع ة الح دوها إله وريون ع ا الآش وس . بيمن ي فين ان ه د اليون د ,وعن  وعن

  .مان أفروديتالرو

وثنيين                    ة ال ا من آله د . ونجد في الموسوعة الكتابية أن سليمان عبد عشتروت إلهة الصيدونيين مع غيره  :وق

ى             ( ة سنة إل ظلت المرتفعات التي بناها سليمان لعشتروت وغيرها من آلهة الوثنيين إلى ما بعده بنحو ثلاثمئ

ابليين  ... أن هدمها يوشيا ملك يهوذا   م تلبث طويلاً        ولكن تحت ضغط الب ليم، التي ل شديد لأورش دهم ال  وتهدي

انوا                    ور، وآ ى الظه ادة عشتاروت إل ة، وعادت عب يا الديني ديهم، تلاشت إصلاحات يوش حتى سقطت في أي

  .)37( ")19-17: 44، 18: 7إرميا " ".ملكة السماء"يسمونها 

w  :أيوب وسفره
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ة      راث المنطق ن ت سروق م وب م فر أي ا أن س ة       . آم ه، آالوثيق اطع مع عرية تتق ة ش ن وثيق ر م اك أآث فهن

وب الأول  ( وفي الآثار السومرية أيضاً   ). حوار حول الانتحار  :(المصرية اة       ). أي ابليين مناج د الب  شعرية وعن

ى        . ، وآتبت حوالي ألفين قبل الميلاد، وهي تشبه النص السومري         )أشكر رب الحكمة  ( ود إل ة تع اك وثيق وهن

  .  وهي تتطابق بشكل آبير مع سفر أيوب,)حوار حول البؤس الإنساني( ألف سنة قبل الميلاد تقريباً واسمها

اب، ت   داث الكت ديم المعاصر لأح الم الق ن الع ددة م ائق متع اك وث ضاً وهن ر أي ذا الأم اول ه ي ,تن اء ف د ج  فق

  : الموسوعة الكتابية

ى       " أيوب الأول "جاء في الآثار السومرية شيء عن       ( دم شكواه إل ه الخاص  "وهو رجل ق ول في   " إله ، فيق

  : معرض تضرعه طلباً للرحمة

  …  آذباً بدل آلامي الحقييقول لي آلمة صدق، ويرد عل إن رفيقي لا

  ". وتترآني دون حمايتك؟حتى متى تهملني… إلهي يا"

ى                       ه إل د أصغى إله دس، فق اب المق ذآور في الكت ه المر   "وقد ردت نفس أيوب هذا آما حدث لأيوب الم بكائ

  ". ودموعه السخينة التى طيبت قلب إلهه

وان                    يلاد، بعن ل الم ة قب ة    " :وهناك أيضاً مناجاة بابلية شعرية آتبت في الألف الثاني ، ولا  "أشكر رب الحكم

و  يختلف أي ذآور أعلاه، فه سومري الم وب ال ا عن أي ابلي فيه ار–وب الب ألم ب رة أن – آمت ى فك ستند عل  ي

مرودخ إلهه يحكم العالم وهو الذي يسمح له بأن يتألم، ولكنه سيرحم بواسطة أعمال التقـوى الطقسية، ولكن         

ول     ذه الأمور ترضى إلهي      " :آانت لديـه شكوآه، إذ يق و علمت أن ه ست  !"آه ل ه ي ـرد وضعه وينهي   ، ولكن

  ". ترضي الآلهة وتفرح قلوبهم" حديثه بترنيمة حمد وتقدمات

ة التي                            ال تتحدث الوثيق ى سبيل المث وب، وعل وهناك وثائق أخرى أقدم من هذه، فيها بعض ملامح سفر أي

سه        "حوار حول الانتحار  " :عنوانها ا أو    (عن رجل مصري يحاور نف رين "الك في موضوع الانتحار      ") الق

سوء    لأن الأ  ة الوسطى               ( زمنة أصبحت بالغة ال ة والمملك ة القديم ين المملك ا ب ك فيم ان ذل اك       )آ د هن م يع ، ول

ة الم … عدل ولا محب ي الع ة ف صبحون آالآله اس ي اة لأن الن ر من الحي ة أن الموت خي ي النهاي رر ف م يق ث

سان وساطة الآله           . وآما تاق أيوب إلى مصالح أو وسيـط      . السفلي ذا الإن تمس ه ذا يل دم       هك ه يق ة، ويحس بأن

ا        . دعواه أمام محكمة إلهية    ه مدهش    –وهناك تشابه سطحي إلى حد م وب،           – ولكن ة وسفر أي ذه الوثيق ين ه  ب

دأ  وب–فهي تب سفر أي ة – آ ة نثري راً خاتم ل، وأخي سم شعري طوي ا ق صيرة، يعقبه ة ق ة نثري ذا .  بمقدم وه

  . النموذج له ما يماثله في وثائق أخرى قديمة من الشرق الأوسط

حوار حول    " :الذي يعالجه السفر الكتابي، فهي المسماة     " عدالة االله "أما الوثيقة الوحيدة التي تعالج موضوع       

ألم وصديقه، حيث                 ". البؤس الإنساني  وهذه الوثيقة تعتبر الأقرب إلى سفر أيوب، فهي حوار بين شخص مت

ه               رد عن أن ي تمس رض        يتهمه الصديق بالحمق والأفكار الشريرة، ويشير عليه ب ار وأن يل ك الأفك ة  اتل .  الآله

سرعـة دون               ون  ب ـاء، يغتن أما الشخص المتألم فيشكو من أن الحيوانات لا تقدم تقدمـات، بل أن الناس الأثري

ى أن     . اآتـراث بالآلهة، أما هو فقـد فعل آل هذه منذ صباه، ومع هذا فهو يتألم              ه   "وينبهه صاحبه إل ل الإل عق

سان       ". لمه أعظم من أن يدرآه الناس     بعيد بعد السموات، وأن ع     د خلقت الإن ة ق صديق أن الآله ذا ال wويرى ه
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د   " :فاسداً ولا حيلة له في ذلك، فهو يقول  ى الأب راً  ". خلعت الآلهة على الإنسان ثياب الزيف والكذب إل وأخي

  . )38( )وهنا ينتهي الحوار في نغمة مأساوية.  الرحمةيتضرع الشخص المتألم إلى الآلهة طالباً

  .)39() من المنطقة(رجي زيدان أيضاً أن سفر أيوب مترجم للعبرية، وهو عربي الأصل جويذآر 

  : شريعة موسى-6

  ...العين بالعين: وشريعة موسى مقتبسة من شريعة حمورابي، بل هناك تطابق آبير بين الشريعتين آما في

ن   ورابي م ريعة حم ألف ش ى قطع  282تت ة عل ي منقوش ادة وه ي   م رة ف ر آبي الخط 3600ة حج طر ب  س

انوني             . المسماري ورابي       . والشريعة هذه مجموعة من القوانين تنم عن تطور الفكر الق ديهي لأن حم ذا ب وه

  ....الذي آونّ إمبراطورية عاصمتها بابل، وصلت إلى عصرها الذهبي على يديه

شمل ورابي ت ريعة حم سرقات، الإ: وش رائم، ال ة والج د الزراع ات، عق الحقول، قطاع رض، الإضرار ب الق

ق   ل، الرقي رة العام روح، أج ي، الج وق الأولاد، التبن ة، حق دة، الوديع ور، القرض بفائ ة الأرض الب  ,زراع

  ...وهناك قوانين الزواج

  :وقد قام جرجي زيدان بمقارنة نصوص شريعة حمورابي بنصوص من شريعة موسى فوجد أنه

وراب     " ين شريعة موسى وشريعة حم شابه ب شريعتين   ... ييوجد ت شابهة في ال ة مت ا بنصوص متقابل  ,إذ أتين

  .)40( "وحمورابي قبل موسى بثمانمائة سنة

ا            آما قامت دائرة المعارف الكتابية بم      ام بينهم وازنة بين شريعة حمورابي وشريعة موسى، فظهر الاتفاق الت

  : مثل. في نقاط عديدة

لاً برجل         ) : "14 / 21خروج إصحاح (  ادة    "عيناً بعين، وسناً بسن، ويداً بيد، ورج ساوي الم  -196، فهي ت

ة لرجل ح    " ،"إذا فقأ رجل عين رجل، تفقأ عينه " : في شريعة حمو رابي    200 ه   وإذا آسر عظم ر، تكسر ل

  ".وإذا آسر رجل سن رجل من نفس طبقته، تخلع له سن" ،"عظمة

ه،               ( : الخروج 21 إصحاح   32 -28جاء في    ور ولا يؤآل لحم رجم الث رأة فمات ي لاً أو ام ور رج إذا نطح ث

ل                    . وأما صاحب الثور فيكون بريئاً     م يضبطه فقت ى صاحبه ول ل وأشهد عل ولكن إذا نطح ثوراً ناطحاً من قب

ضاً          رجلاً   ل أي رجم وصاحبه يقت ة     ...أو امرأة فالثور ي داً أو أم ور عب ين شاقل     ,إن نطح الث يده ثلاث  يعطى س

  ).فضة، والثور يرجم

ادة   " ويقابل ذلك ما جاء في قوانين حمورابي       لاً               ( ":252 -250م شارع رج اء سيره في ال ور أثن إذا نطح ث

ة،           أما إذا آان    . فقتله، فلا وجه لتقديم مطالبات من أي نوع        ذه الحقيق صاحبه ه الثور ناطحاً من قبل، وتبينت ل

دفع                         ور أن ي ى صاحب الث ه، فعل راً فقتل لاً ح ور رج ذا الث إذا نطح ه ه أو يربطه، ف م يكسر قرون ك ل ومع ذل

  ).أما إذا نطح عبداً فيعطى سيده عشرين شاقلاً من الفضة. ثلاثين شاقلاً من الفضة

روج 7/ 22(  ادة )  الخ شبه م ن124ت ريع م ورابية ش واد ) 12 -10: 22. ( حم شبه الم  -246 -244ت

  .من قوانين حمورابي 266

ادة     )  الخروج    22: 21. ( من شريعة حمورابي   206تشبه مادة   )  الخروج   19 -18: 21(  شبه م  من   209ت

w  .شريعة حمورابي
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ة ارف الكتابي رة المع ول دائ ام، ب (:وتق ي المواضيع والأحك شابهات ف ن الم د م د العدي ذا نج ريعة وهك ين ش

  ".موسى وقوانين حمورابي

ول ارف وهي تق رة المع دمتها دائ ي ق ة الت ذا جزء من الموازن ي " :وه ات الت أن التوافق ستطيع الجزم ب لا ن

ة مصادفة عشوائية د جاءت نتيج ول..." عرضناها ق ى أن تق رائيليون بالحضارة " :إل دما اتصل الإس وعن

ان   ى أرض آنع ولهم إل د دخ ة بع زء " البابلي ي ج ة  وه وريين القديم لاد الأم ن ب ي أن  " م ن الطبيع ان م ، آ

  .)يستخدموا ما أفرزته تلك الحضارة، مما وجدوه فيها نافعاً لهم

ا                     ارف عن شريعة موسى التي له رة المع دافع دائ طابع خاص يحمل صبغة        (: وعلى الرغم من هذا آله، ت

  !!)41() ختلافات واضحة عديدةاالثقافة الإسرائيلية، بالإضافة إلى وجود 

سبها                      : وهنا نقول  ورابي، وين شر من حم ه شريعة الب ة، فكيف يأخذ الإل الموسوعة مؤمنة بالتوراة بأنها إلهي

  ؟!موسىلنفسه، ثم ينزلها على 

  :يتساءل ندرة اليازجي مستغرباً من تقديم شريعة موسى على شريعة حمورابي

لماذا نعتبر شريعة موسى مقدسة مع أن شريعة حمورابي تتميز بإنسانية أآثر شمولاً وآانت أسبق في عالم                 (

  .)42() ؟الفكر

  :ويقول ول ديورانت عن حضارة بابل

ذه البطاح الموحشة، ذات الحر                    ( ه أن ه م يخطر ببال ة، ث وما من أحد ينظر الآن إلى موقع مدينة بابل القديم

ة آ                ة قوي م          اللافح الممتدة على نهر الفرات، آانت من قبل موطن حضارة غني ة لعل ادت أن تكون هي الخالق

رى وعلمت                             . الفلك انون الكب ة وأعدت أول آتب الق م اللغ شأت عل دم الطب وأن ر في تق وآان لها فضل آبي

  .)43() وأمدت اليهود بالأساطير القديمة التي أورثها العالم. اليونان مبادئ الحساب وعلم الطبيعة والفلسفة

اريخ                    اريخهم؛ ت نخلص من آل هذا إلى أن اليهود سرقوا نتاج الفكر الإنساني من المنطقة، وأضافوه إلى ت

  !!)44( الإلهحرآة القبائل الرعوية المتنقلة، وجعلوه آتاباً مقدساً ممهوراً بتوقيع

اء               سانية جمع ك للإن ا، هو مل شعب م لكن  . وقضية الاقتباس والتأثر شيء طبيعي، لأن نتاج الفكر الإنسانيّ ل

ذا مرفوض                     أن تقتبس نتاج     ي، وه سقط الأصل والمصدر عمل لا أخلاق ك، وت سك أو لرب . الفكر وتنسبه لنف

ى العكس ل عل ضيفوا للحضارة أي شيء، ب م ي يئاً ول دعوا ش م يب ود ل ذوه من ,واليه ذي أخ ه ال  شوهوا الإل

سة تنحصر ف     ,الآخرين، وجعلوه إله قبيلة وثنية، يعكس الشر والغضب والتعصب     شريعة المقتب وا ال ي  وجعل

  .إطار ضيق تهم اليهودي ومصالحه فقط

  :بأن لليهود أصالة في توراتهم وليس النقل فقط" ما قبل الفلسفة" ونستغرب مما يقرره مؤلفو

ن     ( أثيرات م ه ت د تعم ي بل ام ف م المق تقر به داث واس سرح الأح ى م أخرين عل ون مت ر العبراني د ظه لق

اورتين   ضارتين المج صر"الح دين - م لاد الراف ؤلاء       وآلتاه" ب ون ه رء أن يك ع الم ه، ويتوق ع من ا أرف م

ك في الماضي                  د فعل ذل ه من سمعة وشهرة وق ع ب ا تتمت الوافدون الجدد قد تمثلوا أساليب الفكر الأجنبي لم

 وطرقهم في    "الأمم "عدد لا يحصى ممن رحلوا عن البيد والجبال واتبع آثير من الأفراد العبرانيين أساليب             

اد غريب                            ولكن تمثل فكر ال   . الحياة اوم بعن ى العكس ق ه عل ل إن ري ب wغير لم يكن قط من صفات الفكر العب
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ر من                        ة في آثي دات المصرية والبابلي وقحة حكمة جيران إسرائيل ومع أننا نستطيع أن نتبين انعكاس المعتق

اب لا                 " العهد القديم "فصول   ذا الكت ه ه ذي يترآ ق ال اع العمي أن الانطب ول ب سعنا إلا الق وراة لا ي دل  من الت  ي

  .)45( "على مبلغ النقل بل على مبلغ الأصالة التي فيه

دات المص   أثرهم بالمعتق داث، وبت سرح الأح ود عن م أخر اليه رون بت ؤلاء يق اك ه ن هن ة، ولك رية والبابلي

  !وهذه الأصالة يحددها الكاتب فيما بعد بفوقية االله المطلقة! أصالة

فلا أصالة مطلقاً ! إن فوقية االله ومفهوم االله الحق والكمال والخير في النص الديني اليهودي لم يتحقق

  !لهؤلاء، وهم لم يقدموا شيئاً للحضارة، بل آانوا لصوص حضارة الآخرين

داع والأصالة  ولنأخ رين، والإب ن حضارة الآخ تفادة م ى الاس ال عل انيين آمث م. ذ اليون دفه ن  ق تفادوا م  اس

  .)46( حضارة مصر، والرافدين، وسورية، ولكن الأصالة عندهم والإبداع والعبقرية لا يختلف اثنان عليها

راث                                 ل الت ا انتق ة، آم ل اليهود الهمجي د قبائ ى ي د يهوه عل ن سماوي من عن ى دي إذاً انتهت الأسطورة إل

  ...الإنساني آالتشريع وغيره إلى ذاك الدين

ره، وتطور          وهكذا تشوهت الأسطورة القديمة، وفقدت بريقها، لأن الأمر لم يعد ج           سان وتفكي ة ذهن الإن مالي

  .ثقافته ووعيه، بل غدت عقيدة دينية مقدسة مغلقة وعنصرية

سطين                        اريخ فل ة ت ديم المصدر الأساسي، في آتاب د الق والأمر المضحك حقاً، أن تغدو أساطير التوراة والعه

م        وأآثر من   ! وآأنما صارت التوراة مصدراً تاريخياً مسلماً به      . القديمة في الغرب   اً، أن يلهث وراءه هذا ألم

ا                !! الكثير من المؤرخين العرب    ة م ديم، بترجم سطين الق اريخ فل فهم يكتبون عن التاريخ العربي، وخاصة ت

  !! المأجورونقاله الغرب الاستعماري والمستشرقون

   

*     *      *   
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   أسطورة العهد القديم هوامش

سرة ص                  -1  ة المي شرح الأسطورة     ():أسطورة  (148 جاء في تعريف الأسطورة في الموسوعة العربي ت

  .)بمنطق العقل البدائي ظواهر الكون والطبيعة والعادات الاجتماعية

م الأدب  ور ص .  د- يوالمعج د الن ور عب سان الأول   (:19جب ة صاغها الإن صة خرافي طورة إلا ق ا الأس م

ضعيف  ه ال ه خيال اه ل سبما أوح و آراء     (،)ح سير ه ذا التف ات، وه سان بالكائن ة الإن سير علاق طورة تف الأس

داوة            ة الب ه في حال شاهد حول دين راجع               . )الإنسان فيما ي د من المعلومات حول الأسطورة وال قصة  وللمزي

د  ل والطوطم والتابو,جيمس فريزر  ل  والغصن الذهبي  , المجلد الأول  -ول ديورانت لالحضارة    ,سيمجوند فروي

ديم         سفة      ,يوسف الحوراني    ل والبنية الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي الآسيوي الق ل الفل ا قب  وراجع م

  . ترجمة جبرا إبراهيم جبرا- "الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى"

ا   -2 ذآر منه ع ن دة مراج ن ع ستقاة م داث والشخصيات م ة للأح واريخ التقريبي ي بعض الت ا يل رة :  فيم دائ

دباغ   لنا فلسطين    بلاد ,)Cd.Rom(المعارف الكتابية    ديم      ,مصطفى مراد ال سطين الق اريخ فل ر الإسلام    ل  ت ظف

  .أحمد داود. دلل تاريخ سوريا القديم، وتاريخ سوريا الحضاري القديم ,خان

ى : آما اعتمد في تاريخ اليهود على عدة مصادر ومراجع مثل      غوستاف  : اليهود في تاريخ الحضارات الأول

ون ي-لوب ابي الحلب سى الب ة عي اهرة - مكتب لامية,1970 الق اريخ والحضارة الإس ة الت  -)Cd.Rom ( مكتب

ة          . 1999- الأردن -مرآز التراث لأبحاث الحاسب الآلي     ة العربي الكامل  . وهو مجموعة من الكتب التاريخي

  .23 الجزء - للبرامج التعليمية2000سلسلة ) Cd.Rom (:ابن الأثير، تاريخ ابن خلدون: في التاريخ

وراة وشخصياتها، وهي              علماً بأن تلك ال    ى أحداث الت ة عل د بصحتها، وهي مبني تواريخ غير دقيقة ولا نعتق

ة                    . في الأصل مستمدة من المؤرخين اليهود      ات اليهودي ى الرواي د عل د اعتم ثلاً نجده ق ري م ذنا الطب و أخ ول

ارهم ال            ) الإسرائيليات( تي عاشوها وأسماء      في روايته للتاريخ القديم، ولا سيما في ذآر أخبار الأنبياء وأعم

وإيراد هذه التواريخ هنا ما هو إلا لإعطاء صورة عن     . وآذا فعل معظم المؤرخين للتاريخ القديم     . سلالاتهم

  :زمن مجريات الأحداث والشخصيات التي نناقشها بحسب قناعات المؤمنين بها

د د. (م. ق4800 -5000: آدم ر،      . عن اك أوادم آث د فهن ن آدم واح ر م د داود أآث ذاأحم اوه ن   م ره اب  ذآ

  ).عباس

  .م. ق7000الطوفان حوالي : وهناك من يقول). راجع ملحمة جلجامش. (م. ق2600 -2500: طوفان بابل

  .م. ق1750: حمورابي

راهيم   ارف       . م. ق 1805وفي رأي آخر        . م. ق 1500: هجرة إب رة المع ). م  . ق 1780،  1955( بحسب دائ

د   صة الحضارة، المجل ي ق ت ف ذآر ول ديوران اني – الأولي ود أن : (324 صفحة - الجزء الث د اليه ويعتق

أي " م.  ق2200حوالي  "جاءوا من أور في بلاد سومر، واستقروا في فلسطين " أو أبراهام "شعب إبراهيم   

  ). قبل موسى بنحو ألف عام أو أآثر

w  ).م.ق 1448(بحسب دائرة المعارف . م. ق1290 -1300: خروج موسى
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  ).م. ق1408(دائرة المعارف . م. ق1186:  وسقوط أريحامجيء اليهود إلى فلسطين

  .م. ق1020: المملكة اليهودية

  . م. ق933): السامرة ويهوذا(انقسام المملكة 

  .م. ق721 :سقوط السامرة وسبيها على يد سرجون

  . م. ق586: سقوط يهوذا وسبيها على يد نبوخذ نصر

ه د            تم آل م ي ة، ل ة            السبي للمملكة الشمالية والجنوبي سبي للمملك ثلاً حملات ال ى مراحل فم ل عل ة واحدة، ب فع

  :الجنوبية يهوذا

اني              . ق 597أن السبي الأول في      : جاء في دائرة المعارف الكتابية     سبي الث د نبوخذ نصر، وال ى ي  586م عل

  . م على يد نبوزرادان رئيس الشرطة. ق581م، أما السبي الثالث فهو في .ق

  .م. ق538: مجيء الفرس إلى فلسطين

سبي  ( م. ق 539: العودة من السبي   اً    ببضعة و   يقدر ال ين عام ة       ). أربع ارف الكتابي رة المع  538  سنة  :في دائ

  .م أعادهم آورش ملك فارس بعد أن استولى على بابل وقضى على الإمبراطورية البابلية. ق536م أو .ق

اريخ   " هوتذآر دائرة المعارف قولاً للدآتور فوآس جاآسون أن سبي يهوذا ينتهي مع            دأ ت تاريخ إسرائيل ويب

 على أساس    - محيطهم الجديد  -وبنوا قوميتهم في    . وقد آونوا مجتمعات منعزلة لها طابعها الخاص      ".  اليهود

  .الدين

ديم   د الق ة العه ة بتاريخي اريخ المؤمن ب الت ي آت اء ف اني : وج ود الث رد اليه ان تم ع الروم د أن قم  -132( بع

  !!نهائياً، وتشتتوا في أنحاء المعمورة، طُرد اليهود من فلسطين )م135

  :بالأرقام حسب ما يلي" تاريخ سوريا الحضاري القديم" :أحمد داود، تواريخ الأنبياء في آتابه. يقدر د

  : نبيا42ًمن إبراهيم إلى عيسى 

  . جيلا14ًود ا من إبراهيم إلى د-أ

  . جيلا14ً من داود إلى السبي في بابل -ب

  . جيلا14ً من السبي إلى عيسى -ج

رن  دل  4= والق ال، بمع ال  25 أجي ة أجي ل، أو ثلاث نة للجي سى   .  س راهيم وعي ين إب الزمن ب  = 25 × 42ف

  .1260 = 30 × 42أو .  سنة840 = 20 × 42أو .  سنة1050

  . سنة210) = أجيال ( 7 × 30بين إبراهيم وموسى 

  . سنة1050 = 210 - 1260بين موسى وعيسى 

ستقبل   -أحمد داود . د:  المرآز -1" لحضاري القديم تاريخ سوريا ا  " راجع آتاب   ,2  ك -1 ط - دمشق  - دار الم

1994.  

  : وهناك ملاحظة نحب أن نشير إليها

د                     يتم بع ان س راهيم في أرض آنع وه لإب ر من    فقد جاء في التوراة أن تنفيذ وعد يه ة سنة     أآث ال  (:  أربعمئ فق

اً في أرض ليست ل              ة سنة             لابرام اعلم يقيناً أن نسلك سيكون غريب ع مئ ذلونهم أرب م في ستعبدون له م وي م  . ه ث w
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سلام                              ى آبائك ب ا أنت فتمضي إل ة وأم أملاك جزيل ك يخرجون ب د ذل ا وبع الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينه

شيبة صالحة دفن ب ا. وت ى ههن ون إل ع يرجع ل الراب ي الجي وين إصحاح  ()وف ة ).16 -13/ 15التك ي آي  وف

  !! أربعمئة وثلاثين سنة: ذآر أن الإقامة في مصر هي ت ) 40/ 12الخروج إصحاح (أخرى 

د يوسف مباشرة            أربعمئة سنة في العبودية،   : إن قراءة النص تقول    وإذا .  ولنفترض أن العبودية بدأت من بع

ذا    ى ه اً، من زمن       : قدرنا الجيل بثلاثين سنة، فمعن يلاً تقريب ة عشر ج د يوسف   ثلاث ا بع ى زمن موسى   م   إل

دد         ) أو لاوي ( فإذا أضفنا يوسف      .)يباً تقر 13 = 30 ÷ 400( وب وإسحق يصير الع ا    ،16ويعق ال  بينم  أجي

رقم هو    . وفي الجيل الرابع يرجعون   : نص التوراة يقول  آما أن   !! التوراة غير ذلك    120 = 4 × 30: فهل ال

ن لاوي          (لأن من عهد العبودية إلى موسى ثلاثة أجيال أو أربعة           . سنة ن قاهث ب ران ب في  و). موسى بن عم

ساوي            ). المعجم الوسيط (اللغة الجيل هو ثلث القرن يتعايش فيه الناس          وراة ي ل في الت وعلى ما يبدو أن الجي

  !مئة عام

راهيم وموسى ستة أو سبعة            جعلوا.... المؤرخين العرب آالطبري والمقدسي وابن الأثير     إن    الأجيال بين إب

ى الإ   تناد إل ال وبالاس ران ب   ( :سرائيليات أجي ن عم ن     " يصهر"ن موسى ب وب ب ن يعق ن لاوي ب ن قاهث ب ب

راهيم             ( أو). إسحق بن إبراهيم   ونلاحظ أن   ). موسى بن عمران بن قهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحق بن إب

ن           : (يوشع بن نون خليفة موسى تمر سلالته عبر يوسف       وب ب ن يعق ن يوسف ب راييم ب ن أف ون ب ن ن يوشع ب

  . يال فقط  وهذا يعني وجود ستة أج).إسحق بن إبراهيم 

  ).210 = 7 × 30(إذاً صارت التقديرات من إبراهيم إلى موسى 

دماء        ى موسى         : بينما نجد في آتب المؤرخين العرب الق راهيم إل ا       .  سنة  565من إب نهم من جعله  1000وم

  .سنة

ة           فصارت القضية قضية تصحيح        . إن المشكلة تكمن في الأساس بقبول الإسرائيليات، آمنطلق في المراجع

  !!ليات الحسابية، بينما مصادر الأرقام آلها خزعبلاتالعم

  .17ص - المجلد الأول -أساطير الحب والجمال عند اليونان :  دريني خشبة-3

د   :  سيجموند فرويد  -4 ة  - موسى والتوحي شي     :  ترجم اب      . 45 ص –جورج طرابي ضاً آت ة  "وراجع أي مدين

  . دمشق-  مطبعة مؤسسة الوحدة- ترجمة فريد جحا-سيبيير رو": إيزيس التاريخ الحقيقي للعرب

  .يدوهذا الرأي الذي يذآره هو لفرو. 165  ص– مغامرة العقل الأولى:  فراس السواح-5

  .351  ص-لغز عشتار:  فراس السواح-6

  .345  ص-لغز عشتار:  فراس السواح-7

  .358  ص-لغز عشتار:  فراس السواح-8

  . الهامش-18  ص–تعدد الأديان وأنظمة الحكم : جورج قرم.  د-9

  . 81  ص– التوحيد في تطوره التاريخي:  ثريا منقوش-10

ان آخر                -11 ي في      .  د راجع :  هناك من يرى أن مصر التوراتية غير مصر الحقيقية، وهي في مك جواد عل

ل الإسلام      "آتابه   ضاً  , "مفصل تاريخ العرب قب ال  .  دوراجع أي ه   ال آم وراة جاءت من    "صليبي في آتاب wالت
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ه       . ، و د  "جزيرة العرب  ديم     "أحمد داود في آتاب اريخ سوريا الق ان أن     ".ت ا يري صة موسى جرت في        ق   فهم

ة رة العربي م  ". مصرييم" غرب الجزي ل ل رة، ب ك الفت ي تل داً ف مها مصر أب ن اس م يك ل ل ومصر وادي الني

مه فرعون د اس ا أح ن ملوآه ة . يعرف م رة العربي ي الجزي ي مصرييم ف م ف ذا الاس ا عرف ه ه . بينم والإل

  .لأول في نهاية الكتابوهذه القضية سنناقشها في الملحق ا. والتوراة آل ذلك مصدره الجزيرة

  .170  ص– مغامرة العقل الأولى:  فراس السواح-12

ار التي    (:"الهامش" 340 صفحة - الجزء الثاني - المجلد الأول   -وراجع آتاب قصة الحضارة      من بين الآث

ان  ي آنع ام "وجدت ف ز  "1931ع ا عصر البرون ن بقاي ن الخزف م ه ) م. ق3000( قطع م م إل ا اس عليه

  .)آنعاني يسمى ياه أو ياهو

  . 362  ص-لغز عشتار:  فراس السواح-13

  . 374  ص-لغز عشتار:  فراس السواح-14

ة مع شعوب                       .  يوضح د  -15 ة والموازن ه، بالمقارن نهم وبين ة بي ه والعلاق ود للإل وم اليه ان مفه جورجي آنع

ة وم         ه           . ا أنتجه أولئك    المنطقة وآلهتهم، وما أنتجته العقلية اليهودي ة في آتاب ك في دراسة ممتع اد  " :وذل أمج

سطين ي أرض فل رائيل ف ن ص" إس ى ص122 م ة . 146  إل ضية وحقيق ذه الق دة حول ه اك آتب عدي وهن

ا     وراة، منه ا     : اليهود والت ا وغاياته وراة تاريخه ق سهيل ديب       : الت ة وتعلي ة         ,ترجم ين الوثني وراة ب ضاً الت  وأي

  ... رد على اليهودية واليهودية المسيحية:  وأيضاً,ندرة اليازجي: على التوراةورد . سهيل ديب: والتوحيد

ع الأسف-16 شرقون:  م ون والمست ون الغربي اع، الأالمؤرخ ي  تب اريخي حقيق صدر ت وراة آم دوا الت  اعتم

م مرتبطون                       ,لفلسطين القديمة  سهم عبء البحث، لأنه وا أنف داثاً أم شخصيات، دون أن يكلف  سواء أآانت أح

دآتور إدوارد سعيد    . (بالاستعمار الغربي  شراق لل اب الاست شك أو      ). راجع آت يئاً من ال روا ش م وإن أظه وه

ابه  داء إعج ودوا لإب شة، يع ضارة  الده صة الح ي ق ت ف ل ول ديوران ا فع فارها، آم وراة وأس ة الت  ,م بعبقري

ه                   ,وآذلك ولز في معالم تاريخ الإنسانية      ا تقول ى م تناداً إل ود اس بلاد لليه ة آ  فهما يتحدثان عن فلسطين القديم

د   أن ديورانت : ويكفي آشاهد . ويمجدون الكثير من الأسفار آأدب رفيع وراقٍ إلى أقصى الحدود         . التوراة  يع

سه            !! سفر نشيد الإنشاد لسليمان، وسفر أيوب في قمة الأدب         ستدرك نف ابقة، ي وهو وإن أشار إلى مصادر س

ين      ! بأن ذلك لا قيمة له، ويتحدث عن شكسبير الذي لا يبالي أحد بمصادره              ة ب ذه الموازن ستغرب ه ونحن ن

  !!عبقري مبدع، وبين لص

  . وما بعد84 وراجع ص, 31  ص– ترجمة وتعليق -التوراة تاريخها وغاياتها:  سهيل ديب-17

ق حول ا     "2 هامش    -543 صفحة   - القسم الأول  -الجزء الأول "وجاء في آتاب بلادنا فلسطين        :لخروج  تعلي

  .)ولم يعثر للآن على أثر مصري أو فلسطيني يشير إلى ذلك إشارة صريحة(

  .47  ص-موسى والتوحيد:  فرويد-18

w  . 30, 29  ص- ترجمة وتعليق-التوراة تاريخها وغاياتها:  سهيل ديب-19
w
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د        ا واح ات وجوهره ض الحكاي ي بع ات ف ود اختلاف ن وج ساءل ع ن نت ة مذ : ونح ود جماع ة  وج ة مهان ل

رين د الآخ ستعبدة عن ة   ,وم ر والعبودي ن الأس رجهم م ر مخلص ويخ أة يظه ل /  وفج صر، باب ى ؛/م  موس

  .يخرجهم من مصر، وقورش يعيد اليهود الأسرى من بابل إلى فلسطين

ابلي   ر الب ذلك الأس ه، وآ ي التي نة ف ون س اك أربع وبيوهن تمر الجن ضعاً و اس نة ب ين س رقم .أربع ر ال  ويكث

  !فالرقم أربعون ومثله سبعة لهما مدلولان غنوصيان سخيفان. سفر القضاة وغيرهأربعون في 

  .وقصة ولادة موسى وإلى حد ما قصة ولادة إبراهيم، تشبهان قصة ولادة سرجون

ود من     شجع هجرة وقورش الذي    ان    اليه ى آنع ل إل ام         باب د لقي شوع الممه ا هو ي ة، آأنم شاء مملك داً لإن  تمهي

ان، حاملاً           أو إبراهيم ا  . الدولة ى أرض آنع ة إل ك المنطق ى      الذي خرج من تل اء عل ة بن شراً بالدول لوعد ومب

  !!العهد

  ! ، وآلها يكشف السرقات التي تمتوهناك تشابهات آثيرة أخرى

  .214  ص-ملاحم وأساطير من الأدب السامي: أنيس فريحة.  د-20

  .30  ص- وتعليق ترجمة-التوراة تاريخها وغاياتها:  سهيل ديب-21

  .31  ص- ترجمة وتعليق-التوراة تاريخها وغاياتها:  سهيل ديب-22

  .197  ص-مغامرة العقل الأولى:  فراس السواح-23

  .259  ص-مغامرة العقل الأولى:  فراس السواح-24

د       -معالم تاريخ الإنسانية    : ويلز. ج.  ه ـ-25 ز جاوي د العزي د    - ترجمة عب وراجع قصة    . 255 ص   - 2 المجل

  . الجزء الثاني-المجلد الأول: الحضارة

  ).16( راجع الملاحظة. جهل من المؤلف:  وطنهم-26

  . 243  ص– 2  م- ترجمة عبد العزيز جاويد-معالم تاريخ الإنسانية : ويلز. ج. هـ-27

سامي              -28 يس فريحة   :  راجع ملحمة جلجامش في آتاب ملاحم وأساطير من الأدب ال ضاً قصة      . أن ه أي وفي

سواح لفراس) قراءة في ملحمة جلجامش( وراجع آنوز الأعماق). ملحمة في العلى عندما   (الخليقة   ا  :  ال وفيه

.  وما بعد تأثير جلجامش على سفر الجامعة، وآدم وحواء وشمشون          285قصة الطوفان، وأيضاً في الصفحة      

  .199فراس السواح ص : وراجع مغامرة العقل الأولى

  ).لعل المقصود التوراة، وفي سفر حزقيالو. ( 32  التوراة تاريخها وغاياتها ص-29

  :ملاحظة

ى إسرائيل          ..(أهم هؤلاء الكتبة الكاهن عزرا     رب وفرائضه عل  )عزرا الكاهن الكاتب، آاتب آلام وصايا ال

سوفريم      . وقد برزت أهمية الكتبة بعد السبي     ". 11 / 7عزرا  " يهم اسم ال امن أو         . ويطلق عل رن الث م في الق ث

النص  سمى ب ه ي ذي يكتبون نص ال ار ال د، وص تاذ التقلي وري أي أس ب ماس تخدم لق يلادي اس ع الم التاس

  .الماسوري

   .352  ص-لغز عشتار:  فراس السواح-30

w  :ملاحظة
w
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د داوود    ( رة                      : انظر آتاب أحم ة عاشت في الجزي إبراهيم آشخصية عربي ق ب ا يتعل ديم، بم اريخ سوريا الق ت

  ).فهو عربي آرامي من البدو الرعاة . العربية، منطقة غامد من جبال السراة، شرقي البحر الأحمر

اً      ): (5/ 26(في سفر التثنية  وجاء   اً تائه وين     ). إبراهيم آان آرامي / 27(،  )20/ 25(،  )10-3/ 24(راجع تك

اؤه             )... 20/ 31(،  )2-5/ 28(،  )43 راهيم وأبن فهذه الآيات تتحدث عن العشيرة الآرامية التي ينتمي إليها إب

  .من بعده

  .35  ص-التوحيد في تطوره التاريخي:  ثريا منقوش-31

   .361  ص-تاريخ سوريا القديم: أحمد داود.  د-32

  .204  الكتاب السابق ص-33

  .338  ص-مغامرة العقل الأولى:  فراس السواح-34

  . وما بعد55  ص-التوراة بين الوثنية والتوحيد:  سهيل ديب-35

  . وما بعد ، حيث قصيدة أخناتون169 ص - الجزء الثاني- وقصة الحضارة .وراجع مغامرة العقل الأولى

  .194  ص-لغز عشتار:  فراس السواح-36

  : الكتابية جاء في دائرة المعارف-37

اره         ( سفر باعتب ى ال وخطأ قدامى المفسرين لنشيد الإنشاد على أساس أنه قصة رمزية، لم يكن في نظرتهم إل

ذه  . صورة رمزية لمحبة االله للبشر، بل بالحري لفشلهم في رؤية ما في المحبة البشرية من جمال وروعة                  فه

ة       صورة الرمزي  ــ      . المحبة هي أساس ال شـ ة الب إذا آانت المحب سية      "ـرية  ف سية آانت أو جن ر أو    "رومان  تحتق

شري         يتعتبر شيئاً نجساً، فلا معنى إطلاقاً ف       زم أن تكون     .  اعتبارها أساساً للتعليم عن محبة االله للجنس الب فيل

شاد      -هناك نظرة متسامية إلى المحبة البشرية، لإمكان إدراك الأعماق اللاهوتية الصحيحة             شيد الإن سفر ن .  ل

  ).د له مكاناً بين أسفار الكتاب المقدس، على أساس تفسير اليهود له باعتباره قصة رمزيةنشيد الإنشاد وج

  .)Cd.Rom( دائرة المعارف الكتابية -38

  .27 ص - 1  ج-تاريخ آداب اللغة العربية:  جرجي زيدان-39

  .27ص  - 1  ج-تاريخ آداب اللغة العربية:  جرجي زيدان-40

سرة    ). مادة حمورابي، قوانين حمورابي ()Cd.Rom( دائرة المعارف الكتابية  -41 ة المي الموسوعة العربي

ل   . 740ص   ة في باب ا  46شفيق الجراح ص   . د: وراجع دراسات في تاريخ الحقوق المؤسسات الحقوقي  وم

د الأول   -ول ديورانت  ": قصة الحضارة "وراجع أيضاً   . بعد اب     ور.  المجل ديم     "اجع آت اريخ سوريا الق . د: ت

  .ونصوص شريعة حمورابي مطبوعة ومتداولة.  وما بعد442 صفحة -أحمد داود

صورة            2.25 اآتشفت بعثة فرنسية حجراً ارتفاعه       1902في عام    ارز ل ه نقش ب  ومحيطه متران تقريباً، علي

ة                ة المسمارية القديم وداً من الكتاب ين عم ة وأربع ه           وفي . وآتابة على أربع سلم من إل ورابي يت صورة حم  ال

  .وهذا النصب موجود في متحف اللوفر في باريس. الشمس صولجاناً وخاتماً والشريعة

  .19 الهامش نقطة. 164  ص-رد على التوراة: ي ندرة اليازج-42

w  .187 ص - الجزء الثاني- المجلد الأول-قصة الحضارة:  ول ديورانت-43
w
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دمناه، يعطي                               -44 ا ق ا لأن م م نتعرض له ديم، ول د الق رة أخرى سرقها العه ضايا آثي اك ق  ولا ننسى أن هن

  .االله ويسقط نسبة تلك الأساطير إلى ,صورة آافية

سومرية ص  : فراس السواح، للاطلاع على سرقات أخرى، مثل: مغامرة العقل الأولى  : راجع ة ال  319 الجن

ة ص - ة البابلي سوميري ص- 323 والجن يم  ال ابلي ص - 363  الجح يم الب اب. 373 والجح ع آت  وراج

دن    - 271آمال الصليبي ص    . د" التوراة جاءت من جزيرة العرب    " ارة لع رى أ    :  زي و ي ة ( ن عدن  فه ) الجن

ة رة العربي وب الجزي ي جن د داود . ف اب أحم ديم"وراجع آت اريخ سوريا الق ل "ت صليبي ينق ال ال و آكم ، فه

  . أحداث التوراة إلى الجزيرة العربية

  .أن آدم وحواء وقابيل وهابيل وقصة الطوفان، من أصل سومري: آما نرى عنده

وم     ونلاحظ أن العهد القديم استخدم قليلاً آلمة جهنم        وم "  الآرامية، وهي في العبرية جهن وادي "أو " وادي هن

  . ، ولربما هي اسم لوثن من الأوثان"بن هنوم

  .267  ص- ترجمة جبرا إبراهيم جبرا): سان في مغامرته الفكرية الأولىالإن(  ما قبل الفلسفة-45

ان -ول ديورانت : قصة الحضارة: نان راجع الكتب التالية لترى الاقتباس والإبداع عند اليو  -46  - حياة اليون

ث  د الثال ان    .المجل د اليون ال عن ب والجم اطير الح شبة : أس ي خ اني - درين د الث ان  - المجل طورة الطوف  أس

ل سرح  ... وهرق ع الم سرحية   ( وراج ة الم ل والحرف دراما والتمثي ن ال نة م ة آلاف س زء الأول-)ثلاث :  الج

  .1998 دمشق - المعهد العالي للفنون المسرحية-حنا عبود :  ترجمة-شلدون تشيني

*            *             *   
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   منح اليهود فلسطين أرضاً أبدية لهم

  :تمهيد

سلك من بعدك     (: آلم االله إبراهيم  ) 17/7(  جاء في سفر التكوين الإصحاح     -آ وأقيم عهدي بيني وبينك وبين ن

س   ك ولن اً ل ون إله دياً لأآ داً أب الهم عه ي أجي دك ف ن بع دك أرض  ) 17/8(لك م ن بع سلك م ك ولن وأعطي ل

   .) ملكاً أبدياً وأآون إلههم"1" غربتك آل أرض آنعان

وين      ائلاً         (): 18/ 15( وأيضاً في سفر التك اً ق رام ميثاق رب مع إب وم قطع ال ك الي ذه    : في ذل سلك أعطي ه لن

  .)الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات

  : ما يلي1917 ,2 ت 2  وجاء في وعد بلفور-ب

تبذل أطيب                    ( إن حكومة جلالته لتنظر بعين الارتياح إلى إنشاء وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي وس

  . )ها لتسهيل بلوغ هذه الغايةمساعي

  ] .من رسالة اللورد بلفور وزير خارجية بريطانية إلى اللورد روتشيلد[

م          ( -ج شديد معظ ف ال دعي للأس ا ي ور آم د بلف ت وع ست بن رائيل لي ة إس ي دول سدة ف صهيونية المتج فال

يلاد  عشر  الدارسين، وإنما هي بنت الوعد الأول؛ وعد االله لإبراهيم في حدود القرن التاسع          ل الم وليست  .  قب

صهيونية الأول                 . )صنيعة هرتزل نبي الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر بل هي صنيعة موسى نبي ال

  )...21جورجي آنعان ص . د: وثيقة الصهيونية في العهد القديم(

ه سياسي في ال              سياسة، لأن الموضوع بطبيعت دين عن ال د ال ستطيع أن نفصل نق ذا الفصل لا ن درجة في ه

  !!، والديانة اليهودية قائمة على عنصرية الشعب وأرض الميعادالأولى

*    *    *  

سبوا   ,)إن صحت الرواية   (لقد اختلق اليهود في عهدهم القديم قضية أرض الميعاد، وهم في الأسر البابليّ              ون

  .الوعد الملفق إلى االله أو لنقل إلى يهوه القبلي

  !، حيث لا قيمة لوجوده في نظرهوهو يتجاهل شعبهاوطناً، فيهوه وعدهم بأرض فلسطين لتكون لهم 

ل                     سير الرمزي، والتأوي داً عن التف والقارئ للعهد القديم بموضوعية بعيداً عن الوهم الديني المصطنع، وبعي

  !المسقط، وبعيداً عن الظاهر والباطن، يكتشف حقيقة ذاك العهد، وتلك التوراة

  .  بني إسرائيل، وهم الغرباء عنها- فلسطين-جعل يهوه يمنح، أرض آنعان فالعهد القديم وبدءاً من التوراة ي

  : فيهوه يأمر إبراهيم، بمغادرة أرض عشيرته إلى الأرض الجديدة التي آتبها له

ة                           ( ك أم ى الأرض التي أريك فأجعل وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إل

ون ة وأبارآك وأعظم اسمك وتك هعظيم ك ألعن ك ولاعن ارك مبارآي ة وأب ل .  برآ ع قبائ ك جمي ارك في وتتب

  .)2() الأرض

  : ويتجه إبراهيم نحو أرض آنعان

w   .)3() لنسلك أعطي هذه الأرض:  الأرض وظهر الرب لأبرام وقالوآان الكنعانيون حينئذ في(
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 35

  :وبعد أن يعتزل إبراهيم لوطاً وينفصلان عن بعضهما يخاطبه الرب

ع الأرض التي أنت          ارفع ع ( اً لأن جمي اً وشرقاً وغرب ه شمالاً وجنوب ينيك وانظر من الموضع الذي أنت في

ا       (: يتابعو. )4() ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد      ك أعطيه ي ل ا وعرضها لأن ) قم امش في الأرض طوله

)5(.  

  :آما يخاطب الرب إبراهيم أيضاً

  .)6() ن ليعطيك هذه الأرض لترثهاأنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيي(

  :ويعقد االله ميثاقاً مع إبراهيم

ر             لنسلك أعطي هذه  : في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً قائلاً        ( ى النهر الكبي  الأرض من نهر مصر إل

  .)7() نهر الفرات

راهيم       رب لإب ة          )8( هذه وعود ال رى واضحة الدلال ا ن دءاً من              ...  وهي آم راهيم ب سل إب وهي تتكرر مع ن

  …إسحق

  :فالرب يخاطب إسحق

سم           ( بلاد وأفي بالق ذه ال ع ه سلك أعطي جمي ك ولن ذي  تغرب في هذه الأرض فأآون معك وأبارآك لأني ل  ال

ع        . أقسمت لإبراهيم أبيك   سلك جمي ارك في ن بلاد وتتب ذه ال وأآثر نسلك آنجوم السماء وأعطي نسلك جميع ه

   .)9() أمم الأرض

ه         ويذهب يعق  ون   / وب إلى حاران ليتزوج من عشيرة آبائ م وثني وه إسحق       / وه ا أوصاه أب وفي الطريق    . آم

  :يتعب وينام، فيتراءى له الرب ويخاطبه

سلك   . الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك . أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحق      ( ويكون ن

ل الأرض       . آتراب الأرض وتمتد غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً       ع قبائ سلك جمي ارك فيك وفي ن ا   . ويتب ا أن وه

  .)10() لأني لا أترآك حتى أفعل ما آلمتك به. معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض

  :آما يظهر الرب ليعقوب حين جاء من فدّان آرام وبارآه وقال له

ه االله  . بل يكون اسمك إسرائيل فدعا اسمه إسرائيل   . لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب     . اسمك يعقوب ( ال ل : وق

دير ا االله الق ر. أن ر وأآث ك . أثم ون من م تك ة أم ة وجماع ن صلبك . أم يخرجون م وك س ي . ومل والأرض الت

  .)11() ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. طيت إبراهيم وإسحق لك أعطيهاأع

  : م في مصر فيخاطب موسىوالوعد يستمر عبر موسى أيضاً، فالرب يفتقد بني إسرائيل وما صنع به

فقلت أصعدآم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين               (

  .)12() أرض تفيض لبناً وعسلاًإلى 

  : آما يكلم االله موسى

  .)13()  أرض غربتهم التي تغربوا فيهاأقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض آنعان(

w  :وأيضاً
w
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ال المصريين                            ( ذي يخرجكم من تحت أثق م ال رب إلهك ا ال ي أن وأتخذآم لي شعباً وأآون لكم إلهاً فتعلمون أن

  .)14() وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثًا

  :ويخبر االله موسى بأنه سيرسل ملاآاً ليسير أمام موسى وشعبه باتجاه آنعان

انيين والحويين واليبوسيين           ( رزيين والكنع ين والف فإن ملاآي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثي

  .)15() فأبيدهم

  :وأيضاً

ك الأرض  ( ر وتمل ى أن تثم ك إل ن أمام ردهم م يلاً أط يلاً قل ر   . قل ى بح وف إل ر س ن بح ك م ل تخوم وأجع

  .)16()  أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامكفإني أدفع إلى. فلسطين ومن البرية إلى النهر

  :ويعلمه االله التجسس على الأرض التي سيعطيها بني إسرائيل، آلم الرب موسى قائلاً

  .)17()  رجالاً ليتجسسوا أرض آنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيلأرسل(

  :ويطلب االله من موسى دخول أرض آنعان ليمتلكها هو وقومه

وب        . جعلت أمامكم الأرض  انظر قد   ( راهيم وإسحق ويعق ائكم إب رب لآب ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم ال

  .)18() أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم

  :ريهم الرب بأرض الخيراتويغ

ال                        ( اع والجب ع في البق ار تنب ون وغم ار من عي دة، أرض أنه ى أرض جي أرض . لأن الرب إلهك آتٍ بك إل

زاً          . أرض زيتونِ زيت وعسل     . حنطة وشعير وآرم وتين ورمان     ا خب ولا . أرض ليست بالمسكنة تأآل فيه

ر نحاس              . يعوزك فيها شيء   ا تحف د ومن جباله ا من حدي رب          . اًأرض حجارته ارك ال ى أآلت وشبعت تب فمت

  .)19() إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك

  :والرب سيعبر أمام بني إسرائيل آنار تأآل أعداءهم

مع( ك    اس م من ر وأعظ عوباً أآب ك ش دخل وتمتل ي ت ابر الأردن لك وم ع ت الي رائيل أن ا إس ة .  ي دناً عظيم وم

اق                    . ومحصنة إلى السماء   ي عن . قوماً عظاماً وطوالاً بني عناق الذين عرفتهم وسمعت من يقف في وجه بن

طردهم وتهلكهم سريعاً آما هو يبيدهم ويذلهم أمامك فت. الرب إلهك هو العابر أمامك ناراً آآلة    فاعلم اليوم أن    

  .)20() آلمك الرب

  :ي التزم بهومشارآة الرب لهم في هذا الأمر، وإعطاؤهم الأرض هو نتيجة إثم الشعوب، ونتيجة الوعد الذ

رب إلهك من                          ( شعوب يطردهم ال م أولئك ال ل لأجل إث ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم ب

  .)21() أمامك، ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب

  : ويكرر يهواهم وقوفه إلى جانبهم في احتلالهم، وبث الرعب في قلوب سكان الأرض

نكم                 ( ر وأعظم م ون شعوباً أآب امكم فترث ان تدوسه بطون     . يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أم آل مك

م       من البرية ولبنان من    . أقدامكم يكون لكم   ى البحر الغربي يكون تخمك رات إل سان   . النهر نهر الف لا يقف إن

w  .)22() في وجهكم، الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على آل الأرض التي تدوسونها آما آلمكم
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وهناك في الأسر البابلي النواح . ليست هذه الآيات فقط حول منح الأرض لبني إسرائيل، فهناك غيرها آثير

لأن الرب إلهك آتٍ بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من : ( الآية الموجهة إلى موسىإلا أن.. والمراثي

. أرض زيتونِ زيت وعسل. آرم وتين ورمانأرض حنطة وشعير و. عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال

أرض حجارتها من حديد ومن جبالها تحفر . ولا يعوزك فيها شيء. أرض ليست بالمسكنة تأآل فيها خبزاً

حكاية بني دان التي ، و)فمتى أآلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. نحاساً

وحكاية !  الجوهر الاستعماري للعهد القديم آلهان، تلخص)30 -1/ 18( وردت في سفر القضاة الإصحاح

عصابة متشردة جوالة عاطلة عن العمل تبحث عن مكان للاستيلاء عليه لتأمين حياتها : هؤلاء ملخصها

فذهب الخمسة الرجال (): 11 -8(  وهذه بعض الآيات منها لتوضيح الصورة.ودون أن تتعب أو تجد

الذين فيها ساآنين بطمأنينة آعادة الصيدونيين مستريحين مطمئنين وليس وجاءوا إلى لايش ورأوا الشعب 

  رض مؤذ بأمر وارث في الأ

وجاءوا إلى إخوتهم إلى صرعة واشتأول،  . إنسانمع أمر لهم وليس الصيدونيين عن بعيدون وهم رياسة

  .فقال لهم إخوتهم ما أنتم

لا تتكاسلوا عن الذهاب  . جيدة جداً وأنتم ساآتونفقالوا قوموا نصعد إليهم لأننا رأينا الأرض وها هي ذي

  .لتدخلوا وتملكوا الأرض

مكان ليس فيه عوز  .إن االله قد دفعها ليدآم. عند مجيئكم تأتون إلى شعب مطمئن والأرض واسعة الطرفين

فارتحل من هناك من عشيرة الدانيين من صرعة ومن اشتأول ست مئة رجل  .لشيء مما في الأرض

وأما هم فأخذوا ما صنع ميخا والكاهن الذي آان له وجاءوا إلى لايش (): 30 -27. ()دة الحربمتسلحين بع

  .بالنارإلى شعب مستريح مطمئن وضربوهم بحد السيف وأحرقوا المدينة 

 .ولم يكن من ينقذ لأنها بعيدة عن صيدون ولم يكن لهم أمر مع إنسان وهي في الوادي الذي لبيت رحوب

ولكن اسم المدينة أولا  .ودعوا اسم المدينة دان باسم دان أبيهم الذي ولد لإسرائيل .كنوا بهافبنوا المدينة وس

وأقام بنو دان لأنفسهم التمثال المنحوت وآان يهوناثان ابن جرشوم بن منسّى هو وبنوه آهنة لسبط  .لايش

  . )الدانيين إلى يوم سبي الأرض

، عن حقيقة جوهر العهد القديم العنصري ةتلك الآيات وغيرها تعطي صورة واضحة عن القضي

  !!والاستعماري

دداً من      هم أع)23( وفي فلسطين شعوب.. فبنو إسرائيل بدو متخلفون وهم غرباء عن فلسطين  ر ع ظم وأآث

رات           ون، ويمتلكون الأرض والخي أن يعطيهم            . بني إسرائيل، وهم مسالمون وآمن وه ب وا يه ود أنطق لكن اليه

م             . أرض الخيرات التي لن يحتاجوا فيها إلى أي شيء         ه آث ه لأن ادة شعبها آل نهم إب وه  . وجعلوه يطلب م وجعل

  !وف أعدائهميساهم معهم في حرب الإبادة، ويلقي الرعب والخوف في صف

  ... )24(  يرسم لهم حدود الدولة فهي ليست فلسطين فقط، إنما من نهر النيل إلى نهر الفرات جعلوهآما

ا              نصوص واضحة الدلا  الف ؤمنين به دعي بعض الم ا ي وزاً آم د عن أن           .. لة، وليست رم دة آل البع فهي بعي

ة                        شبيهية واستعارات، فهي حرفي ل، وليست مجازات ت اطني أو التأوي سير الب wتكون رمزية وتحتاج إلى التف
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 تلك الوعود تثبت أن يهوه انعكاس لما يريده الكتبة الطامعون بأرض آنعان، وهو لا يتسم              لذلك  ... واضحة

  .بالعدل والإنصاف

ل               " أي يهوه " وهو إن صح   / ووعوده المتكررة لا يمثل إلا هدفاً ينشده اليهود، وهم تحت وطأة الأسر في باب

م                   . ، تحت وطأة العبودية   /الحدث ود أرضاً ليست له ي إعطاء اليه صهيونية التي تعن وهو يمثل العنصرية ال

  ...وباعتراف النص التوراتي

  :جورجي آنعان. يقول د

و للمؤرخين                  إ( ن الصهيونية ليست وليدة القرن التاسع عشر نتيجة الاضطهاد الذي عانى منه اليهود آما يحل

يلاد حين                           ل الم سادس قب رن ال ابلي في الق سبي الب ا ال وإنما هي تضرب جذورها في أرض التوراة وقد أنبته

ون ب              ل وتغن ي   آان أبناء السبي يرنون بأبصارهم صوب صهيون يندبون المجد الزائ ار    " المجد الآت ى أنه عل

ساني بحنكي إن             . بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذآرنا صهيون       إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، ليلتصق ل

صهيونية     ".137مزمور ", "لم أذآرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي    ذور ال ل ب  فهذه الكلمات تمث

ة في آ                ة إسرائيل حي صهيونية ودول رة ال ديم               وقد بقيت فك د الق ره من أسفار العه ذا المزمور وغي ) لمات ه

)25(.  

  :ويرى أن الديانة اليهودية والصهيونية والقومية العنصرية شيء واحد

دين اليهودي ولا وجود لحدود                 الدين ال ( يهودي يتضمن جميع مبادئ الصهيونية، والصهيونية متجذرة في ال

د عنصرهم     فاصلة بين شريعة اليهود الدينية وبين مقومات قوميتهم، لأن الشريعة اليهودية تتلخص في تمجي

  .)26() وتقديس عرقهم وتبشيرهم بأنهم شعب االله المختار ووعدهم بأرض يخطط حدودها الرب

  : ويتحدث ندرة اليازجي عن وعد يهوه لإبراهيم

ه     يأمر إبراهيم بترك الأرض التي يقطنها ليمضي إلى الأ      "يهوه"تذآر التوراة أن الإله     ( ا ل رض التي يعطيه

  . ذاته يعطيه ويعطي موسى وشعبه الأرض الواقعة بين الفرات والنيل"يهوه"ولنسله وتذآر أيضاً أن الإله 

د اقض ظاهر وأآي ولين تن ذين الق ي ه ه أرضاً أخرى . وف رك أرضه ليعطي وه بت أمره يه ول الأول ي ي الق ف

اني يعط      " تعتبر مقدسة " يقطنها أناس آخرون   ول الث أين القدسية            وفي الق ا ف أمره بمغادرته ه الأرض التي ي ي

ى؟                      ادرة الأول أمره بمغ اذا ي في الموضوع؟ وأي أرض منهما تعد مقدسة؟ وإذا آانت الأرضان مقدستين فلم

اً في                                   أمره أن يظل مقيم م ي اذا ل ى؟ ولم ادر الأول ل أن يغ ة واحدة قب ا دفع وه الأرض آله م يعطه يه ولماذا ل

 المسألة قضية عبادة فقط؟ ألا يدل هذا على فكرة توسعية ورد فعل عنيف من                 الأرض التي يسكنها إن آانت    

ومي؟               ه ق ة أم آلام إل ه محب ذا الوعد وعد إل ا؟ أيكون ه ة آله ى المنطق ) جماعة إبراهيم وموسى ليتسلطا عل

)27(.  

  :ويعلل تنقلات إبراهيم في المنطقة

ى مصر إلا نتيجة        . آان يمتهن الرعي بل يعبد إله الرعي، يهوه ( م إل سطين ومن ث ى فل ولذا لم يكن انتقاله إل

  .)28() حتمية لامتهان الرعي وعندما قطن فلسطين بشر بمبادئه

w  :إن إبراهيم عد نفسه غريباً عن فلسطين، وآانت أمنيته على أرض الواقع مساحة قبر لزوجته سارة
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  .)29() ميأنا غريب ونزيل عندآم أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أما(

  :ويتكرم سكان فلسطين عليه بأفضل مكان

  .)30() فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حث(

راهيم  ت إب ارة أعجب لاً ومغ ي حق رون الحث ه عف د وهب ده .. لق ن بع راهيم وم دفناً لإب ان م ى . وصار المك حت

  !يوسف جلبوا عظامه من مصر إلى المدفن العائلي آما تروي التوراة

وراة       -ع موسى والخروج    وم ذآر الت ان           - آما ت تعداد لغزو أرض آنع دأ الاس سطين /  يب ويخفق موسى،    / فل

  !!فيلعن آنعان، ويبقى أربعين سنة في التيه

  : يتحدث ندرة اليازجي عن موسى وإخفاقه، ويعلل سبب الإخفاق، ولعن آنعان، قائلاً

ا  . عبه تحت شعار إلهأما من حيث الواقع فإن موسى آان قائداً زمنياً قاد ش ( أما مسألة التيه في الصحراء فإنه

د الحرب         . تشير إلى عجز موسى وشعبه عن فتح أرض فلسطين      اده موسى لا يجي ذي ق شعب ال ان ال ا آ ولم

ي             ل فت ان، جي ل ث فإنه لم يستطع أن ينتصر على شعب فلسطين وبلاد آنعان فكان عليه أن ينتظر مجيء جي

  .قة بإله بقدر ما هو عجز شعب إسرائيل عن اقتحام البلاديحارب ويقاوم فليس التيه علا

اً        : وتثور ثائرة موسى على آنعان     اً حقيقي د إله ذي يعب سلم       . آنعان المسالم ال م يست اوم ول ه ق ه موسى لأن فيلعن

ذآر    . ويلعن أبناء نوح بأجمعهم ويجعلهم خداماً لسام الذي يعتبره الشعب اليهودي جدهم           وراة ت ولما آانت الت

ود         أن أ  داً لليه وا عبي سام ليكون م ل . بناء نوح قد تشتتوا في العالم ومنهم تحدر الأمم فقد توجب أن يخضع الأم

ه الغضب              . ومن هنا نشأت فكرة الشعب المختار      وه، إل ار يه ار هو مخت ان   . والحقيقة أن الشعب المخت إذا آ ف

ه      . يتحدر من صلب إبراهيم فإن الأمم تجثوا أمامه        شعوب فيوصي شعبه أن يحب         ولهذا يعلن موسى آره لل

  .)31() اليهودي اليهود ويكره الآخرين ذلك لأن يهوه أمر بهذا

د تحدثت    . ع، ومعه بدأت جرائم بني إسرائيل في فلسطين       ثم بدأ مسلسل اقتحام أرض آنعان في عهد يشو         وق

  !!الديانة اليهودية في العهد القديم عن تلك الجرائم ودون خجل

  ...هذه هي وعود التوراة والعهد القديم لبني إسرائيل لإنشاء دولة في فلسطين، بل دولة من النيل إلى الفرات

  :ن اليهودي المستقلتتحدث الكاتبة ثريا منقوش عن فكرة إنشاء الكيا

م           ( إن محاول التوراة إبراز الحوادث التي وقعت لليهود وإظهار الشخصيات التي لها صلة بهم على حد رأيه

ى                        شري عل دم وجودهم الب ة وق ود في المنطق قد جاء ليؤدي غرضه السياسي في محاولة لإظهار عراقة اليه

ستقل       ان م شاء آي دم         غيرهم من أقوام الجزيرة ليدعّم فكرة إن ة ضاربة في الق ى جذور تاريخي د عل م يعتم له

ة        . والأصالة خاصة بعد السبي البابلي     ة لمحاول وراة خدم سجيل حوادث الت د جاء ت ورش "وق  التي آانت   "ق

ات    ن الهجم ية م ة الفارس ة للإمبراطوري دود الغربي ة الح سطين لحماي ي فل ة ف ة يهودي ة دول ى إقام دف إل ته

رب  ة الغ ن جه ة م د أص. البيزنطي ا   ولق ى ظهرانيه تهم عل اء دول سطين لبن ى فل ود إل ودة اليه راره بع . در ق

ة             دونتهم التاريخي وراة  "فسخروا خدمة لهذا الهدف آافة طاقاتهم المادية الفكرية وأعدوا م ا     "الت  لتلعب دوره

w  .)32() في هذا الاتجاه
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ر حول         ر والكثي ل الكثي دوافع، ويمكن أن نحل د وال ي إسرائيل والوع ة بن ة دول ددت حول حقيق إن الآراء تع

ا جاء                       سلمة، تفترض صحة م ذلك، ولكن تبقى القضية الأساسية؛ وهي أن الانطلاق عند المحللين هو من م

و وعد لا             . مفي العهد القدي   ابليّ، فه راهيم أم موسى أم من الأسر الب دءاً من إب  ,أخلاقي  فسواء أآان الوعد ب

ى شيء            .  أو أخلاقي  وهو لا يستند إلى دليل علمي      يلاً عل يس دل ان، ل . فورود نص في العهد القديم أي نص آ

ا        و. لأن العهد آله غير ثقة ولا يتصف بالصدق        د المعطي سليمة    التحليل العلمي إنما يكون بع  ت الصحيحة وال

 وهو  لا يصح أن نحلل التاريخ، وأن ندرسه بالاستناد إلى العهد القديم،   ومن هنا يمكن الاستنتاج بأنه      . قيمياً

  !على أرض الواقعنصاً، و؛ ساقط علمياً وأخلاقياً

ذه الز               ذا يجب دراسته من ه اريخي، ل ي وت ه نص دين ة،  فالعهد القديم ولا سيما التوراة هو بنظر معتنقي اوي

انبين  ن ج اً  : وم نص وصحته تاريخي ذا ال صادر ه ى    . الأول م سبته إل ين ن نص وب ين ال ابق ب اني التط والث

  .فالجانب الأول أعطى حكمه القطعي، والجانب الثاني لا يقل حسمه عن الأول... المطلق

وه فالوعد زيف ويتنافى مع الكمال المطلق، وهو من صنع دماغ اليهودي وقد أسقطه على الإله ي           االله هو   . ه ف

  !!الحق والعدل، ولا يمكن أن تصدر عنه تلك التفاهات، وهذا يعني تساقط النص وتساقط يهوه نفسه

سان همجي        .فهل من العدل أن تُعطى أرض يقطنها شعب مسالم، لشعب آخر         شجع إن دل أن ي وهل من الع

ع بم        ،  على الاعتداء على إنسان مسالم     ه، والتمت ك؟  وقتله، وأخذ ممتلكاته وبيت دل جعل         ا يمل  وهل من الع

  !زوجته مسبية له، وأولاده عبيداً له؟

  !! طية، والكرامة الإنسانيةاقروومع الحرية والديم.. إن ما يدعيه العهد القديم يتنافى مع العدل ومع الأخلاق

ين يجب أن                              م آل شيء، ووثني ؤمنين يحق له ى م ه إل اس في رز الن م تحت ستار وهمي، يف والادعاء ذاك ت

  ! وا من آل شيءيحرم

ات                   ان وثني . والمثير للضحك أن إبراهيم يوصي ابنه إسحق أن يتزوج من عشيرته في حاران، لأن بنات آنع

ات                 ات حاران إنهن وثني ول عن بن وراة تق ان             ! مع العلم أن الت ات آنع وب لأن بن ذلك يوصي إسحق يعق وآ

وراة       سب الت ضاً، وبح ات أي شيرته وثني ات ع م أن بن ع العل ات، م ة،   ! !وثني صرية وثني زوج م ف ت ويوس

  !إذاً ليست القضية قضية إيمان ووثنية!! وإسماعيل تزوج مصرية وثنية، وسليمان تزوج وثنيات

اريخ ديم - والت د الق يس العه ا-ول ول لن سهم:  يق ي إسرائيل أنف داً من بن ر توحي انوا أآث انيين آ ا ( إن الكنع آم

ابهم ي آت سهم ف م أنف راهيم، )! صوروا ه د إب ي عه سه وف وراتي نف راهيم الت ن إب ر م ان ملكي صادق أآث آ

  ؟!فكيف يأخذ يهوه أرض الموحد ملكي صادق، ليعطيها إلى إبراهيم. توحيداً وإيماناً آما مر سابقاً

ى الآخرين         ة عل إذاً القضية لا تكمن في الإيمان والوثنية، إنما تكمن في وضع هدف طُفيليّ لحثالة تعيش عال

رقة ونهب ا و س وقهمأولاً، وه كانها حق اً . لأرض وسلب س ك ثاني يح ذل ي تب رات الت م توضع التبري ي . ث وف

  !التوراة آانت التبريرات هي الإيمان والوثنية

ول إن  ذا نق د   ل وق وبالوع صرية الجنس المتف ؤمن بعن ه م و صهيوني، لأن ه ه ؤمن بتورات ودي م ل يه آ

ه  ي ل سطين الإله أرض فل هيوني، إلا    ..  ب ضرورة ص و بال ودي ه ل يه صرية   فك تنكر العن ض واس إذا رف

w  . والوعد
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ر      . وآل غير يهودي، يؤمن بعنصرية الجنس والوعد، هو صهيوني بالضرورة            صهاينة من غي ر ال ا أآث وم

  !فهم صنعوا دولة للكيان الإسرائيلي وتحمسوا له أآثر من اليهود! )33( اليهود

ى                       ة عل وسواء أآانت فلسطين هي أرض الميعاد، أم أية أرض أخرى، فهذا لا يلغي جوهر العنصرية القائم

  .)34( الشعب المختار، والإله المحتكر، والأرض الموعودة

  ! والمتتبع لآثار الوعد وتبعاته عبر التاريخ، يرى خداع الإيديولوجيا الدينية حول قضية الأرض

ك  سنذآر فالوعد مر في مراحل متعددة، وانعكس بشكل مؤلم على فلسطين في مراحله الأخيرة، و    هنا أهم تل

  : المراحل

د       - ووصلت إلى ذروتها  . إبراهيم وبنوه ثم موسى فيما بعد     : وتمثلها التوراة : المرحلة الأولى  دعي العه ا ي  آم

  !  ولا علاقة لليهود إثنياً بهؤلاء... بإنشاء مملكة داود-القديم

  .لسطين آما مر سابقاًآانت على يد قورش الذي فكر بإنشاء مملكة لليهود في ف: المرحلة الثانية

  .ظهرت في إمبراطورية الخزر: المرحلة الثالثة

  : يقول آوستلر

ة اصطبغت   (  ة بدائي ت محاول ة للخلاص وآان ا حرآ ي خازاري يلادي قامت ف اني عشر الم رن الث ي الق فف

ليم                دعى س اًً ي ن   بالصليبية اليهودية واستهدفت استعادة فلسطين بقوة السلاح وآان مؤسسها يهوديا خزري ان ب

سطيني     "روى " أو "روهي  "أو دوجي احيم وآاتب فل ده من ساعده ول ود      ( ، ) ي ى آل اليه ات إل وا خطاب وآتب

ه شعبه إسرائيل                  ... البعداء والأدنين في آل البلاد المحيطة بهم       ذي يجمع االله في يقولون إنه قد حان الوقت ال

ليمان       : من آل البلاد إلى أورشليم     ه هو المخلّص               المدينة المقدسة، وذآروا أن س ا وأن ابن ن دوجي هو إيلي ب

  .)35() المنتظر

ويقال إن درع   . وجمع جيشاً ويذآر أن الابن مناحيم تسمى باسم دواد الروي وجعل آنيته المخلّص المنتظر،             

روي                داود ال صليبية ل ة ال د آانت   . داود المسدس الذي يزين علم إسرائيل الحديثة قد بدأ ظهوره مع الحرآ وق

  .)36( حملته المحمومة أقرب إلى الخيال ومات غيلة

فتهم،                    ود وفلاس ار اليه ون، وهو من أحب ن ميم وفي عهد صلاح الدين الأيوبي لعب طبيبه الخاص موسى ب

  :دوراً

  .)37() وأثراً آبيراً في فتح فلسطين مرة أخرى للمستوطنين اليهود(

ستغلاً           : المرحلة الرابعة  ة أطماعه م سطين، في سبيل خدم ود في فل شاء وطن لليه فكر نابليون بونابرت بإن

  .وآذا فكر غيره في أوروبا، آالألمان للهدف نفسه. فكرة أرض الميعاد

ا               : المرحلة الخامسة  صهيونية التي ظهرت في أوروب ة ال ود       . )38( تجلت في الحرآ ومن المعروف أن يه

ذين  ود ال ى اليه ون إل ة، ولا ينتم ن أصول خزري م م ا ه ول المؤرخون  أوروب ا يق سطين، آم ي فل وا ف  عاش

  .المؤمنون بوجود اليهود قديماً في فلسطين

كنازيم  فارديم وأش ى س سمون إل اليهود يق ى أن    . ف بانيا إل ي إس وا ف ذين عاش ود ال لالة اليه م س سفارديم ه وال

شكل   طردوا منها في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، واستقروا في حوض البحر المتوسط والبلقان              ، وب w
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ا                     . جزئي في أوروبا الغربية    يما في ألماني راين، ولا س تقروا في حوض ال ذين اس أما الأشكناز فهم الخزر ال

ا ؤلاء .. وشرق أوروب سك ه وراتي تم د الت ة الوع اً- ونتيج سطين- وزيف ه، وإن .  بفل ؤمن بدين اليهودي الم ف

اً من              سطين وطن ؤمن بفل اً             آانت جنسيته من أقاصي الأرض، يدعي بأنه ي م تمام رب، وهو يعل اه ال أن ب حه إي

ة      آما يعلم بخرافة وزيف ارتباطه بفلسطين. اليهودية دين وليست إثنية  اءه لليهودي اً أن انتم درك تمام ل وي ، ب

  !!لن يغير جنسيته، ولن يصير من نسل إبراهيم

ا خ                         دين وم ة نظر ال ذه وجه دين، وه د ال ه من أخطاء     وتجدر الإشارة إلى أننا نناقش الأمر من منظار نق . لف

  !ولسنا في إطار دراسة المشروع الصهيوني من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية

سطين   ي بفل ودي الأوروب ة اليه ا علاق إبراهيم فم وح أو ب و    ! أو بن ارة ه ة ق ن أي ودي م ة اليه ا علاق ؟ أو م

؟ !قومية المتدين / عرق/ ؟ وهل دخول الدين اليهودي يحول إثنية      !، أو بوعود يهوه لنسل إثني محدد      بفلسطين

  ؟!بل ما علاقة المسيحي الأوروبي بمؤازرة اليهودي في علاقته بفلسطين

  ؟!هو الذي خلق هذه الإشكالات عبر التاريخ) براجماتية وميكافيلية( أو ليس الإيمان بالدين إيديولوجياً

 لما آانت هناك قضية       ولو لم يتم الدمج المزيف بين الدين والجنس،        م ينطق اليهود يهواهم بذاك الوعد،     ولو ل 

  "!دولة الكيان الإسرائيلي" اسمها

وح                             ة ن دأت مع لعن ى ب ط، فالإرهاصات الأول وه فق دأ مع وعد يه م تب ى أن القضية ل ه إل ولكن يجب أن ننتب

  .كنعانل

ا  رد الكنع راج وط ي إخ ة تعن وه فاللعن ة يه ن رحم م أصحاب الأرض م ذين ه عب( نيين ال رد ش نس/ ط / ج

دما أخفق في دخول     . ، وتثبيت بقية أولاد نوح على الأرض، ضمن إرادة يهوه       )عرق ونلاحظ أن موسى عن

  !! فكأنما نوح هو موسى,أرض آنعان، لعن الكنعانيين أيضاً

ة،        ولو عدنا إلى سفر التكوين، نجد أن االله يعاقب آدم أبا البشرية            الخروج من الجن  عندما ارتكب المعصية، ب

  .وبرؤيته لذاته العارية

ى          آما تدعي التوراة    وهو أبو البشرية الثاني من بعد الطوفان       ،ونوح ة عل ة الأبدي ة اللعن ان،   ، ينزل عقوب آنع

 ومع . فرؤية العورة مع آدم، جزء من العقاب.  رأى عورته، أي عورة نوح، وأخبر بذلك أخويه  أباه حام  لأن

دي         اب الأب ة،                ! نوح تصير رؤية العورة سبباً للعق شعور بالخطيئ ورة آتجسيد لل ذات للع ة ال ين رؤي وشتان ب

  .ورؤية الآخرين لها آمدخل للعقاب

وآنتيجة ثانية للعقاب يخرج آدم      . عليهم أن يدفعوا ثمن الخطيئة الأولى وإلى الأبد       ،   نفسه ونسله  آنعانفكأنما  

ا          من الجنة، وبالمقابل على بني     م عليه ة   .  آنعان، أن يخرجوا من الأرض التي ه  وفي النتيجة الأرض، الجن

لا       . ، هي لبني إسرائيل   )التي تفيض لبناً وعسلاً   ( شعور، ليخدم قضية       فكأنما آل شيء صيغ، بالشعور أو ال

ه             . أرض الميعاد  ذآر النص     ( والمضحك في الأمر أن حاماً يرى العورة، ونوح الكامل مع رب ا ي ، يلعن   )آم

البنين ولا      : (، فالأب يرتكب الخطأ والابن يدفع الثمن، علماً بأن الشريعة اليهودية تقول           عانآن لا تقتل الآباء ب

w  )!!16 /24تثنية ) ( تقتل البنون بالآباء، بل آل امرئ بذنبه يقتل
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و     : ثم قضية قايين وهابيل، وانتصار الراعي على المزارع، أليست في اللاشعور           دي الرغبة في انتصار اليه

  !!الراعي على آنعان المزارع والمستقر

  .)39( لولا ذاك الزيف الديني في العهد القديم، لما التفت أحد إلى معلوماته المبنية على السرقة والكذب

ولكنها تعطي صورة عن الأرضية الدينية التي استند إليها حاملو زعم           . تلك المراحل ليست هي آل شيء     إن  

  ! أرض الميعاد ليضللوا الآخرين

ة           و ر علمي م،               . قضية الأصول التاريخية لليهود في فلسطين، قضية غي م يكن له م وجود أم ل ان له وسواء أآ

دة  ة واح شعوب ال. فالنتيج راً       فال ان أم ازج آ تلاط والتم ال والاخ ستمرة، والانتق ة م ي حرآ ت ف ة آان قديم

  ..طبيعياً

ى حساب سكانها             م، وبوعد إلهي، وعل سطين له وآل من   .. إن جوهر القضية يكمن في ادعاء اليهود بأن فل

رعية       ى ش صل عل سطين، وإن ح ي فل ان ف ه مك ون ل صري، يجب ألا يك ر عن ذا فك ل هك تعماريحم   الاس

ديثاً     ه لا علاقة لليهود بفلسطين    لأن! الدولية وراتي           ولأن. لا قديماً ولا ح اعتراف النص الت سطين وب  سكان فل

  .آانوا موجودين قبل إبراهيم

  . سنة، بقي سكان فلسطين فيها400ما يقارب الـ ) من يوسف إلى موسى( ثم وبعد انقطاع سلالة إبراهيم

شوع الأرض الفل            ه ي ستمرة، بقي        ثم بعد مجيء موسى، ودخول خليفت سطينية، ورغم الحروب الوحشية الم

  !وآل هذا من النص التوراتي والعهد القديم، أي باعتراف الدين نفسه.. شعب فلسطين فيها

اريخي     ديني ساقط، والحق الت الحق ال ة  - ف ة التوراتي ة   .  ساقط - بحسب الرواي ي زيف الإيديولوجي ذا يعن وه

  .)40( الصهيونية وادعاءاتها

سطين، وإن            ! وماذا بعد سقوط الدين اليهودي؟     إن الإسرائيليين يصيرون استعماريين لا حق لهم مطلقاً في فل

يئاً    طال استعمارهم، وإن ولدت عشرات الأجيال ف       اليهودي  . وق تراب فلسطين، فهذا لن يغير من الحقيقة ش ف

ه وجده                 ا وجود أبي اء طالم اً بالبق اً قانوني المولود في فلسطين، ولا يعرف وطناً غير فلسطين، لن يكتسب حق

ه                         سطيني وسرقة أرضه وبيت شريد فل ى حساب ت م عل د ت دعي    ! هو، وجود استعماري لا شرعي؛ فق وهو ي

  !!فالدين مصلحة ومنفعة! يقر له شرعية السرقةالتمسك بدينه لأنه 

يهم أن يتحدثوا عن                 ا، عل إن أولئك الذين يتحدثون عن اليهودي المولود في فلسطين، ولا يعرف وطناً غيره

سطيني           !! الفلسطيني المولود خارج فلسطين، ولا يعرف غير فلسطين وطناً         ذلك حق الفل م يطوون ب آأنما ه

ع، وسياسة             آما أن ! ويثبتون حق اليهودي   ة، وسياسة الأمر الواق هم يقرون صيغة الاستعمار، والقومية الديني

  !!الإرهاب والقوة

م صدى     ( والذين يتحدثون عن حق اليهود المكتسب      سواء عن طريق الأمم المتحدة آكوستلر، وغيره ممن ه

سطين        ي فل د ف ي تول ال الت ق الأجي ن طري تعماري، أم ع وق الاس دث  )للب م أن يتح ى به ق  ، الأول ن ح وا ع

ستلب سطيني الم ضح   . الفل ون بف ا يك ف، إنم ود المزي ذآر حق اليه ون ب ساني لا يك دمي والإن ر التق والمظه

رائم      صهيونية، وج ة ال رائم الحرآ ضح ج ون بف ودي، ويك دين اليه تعمارية وال صهيونية الاس ة ال حقيق

w  .العصابات التي آونت الدولة على حساب تشريد الشعب الفلسطيني
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اليهودي في العودة إلى فلسطين بناء على التوراة، نذآره بحق الفلسطيني المشرد منذ أآثر ومن يدعي حق 

  !! آلاف سنةخمسةمن خمسين سنة، وقبل التشرد، لم يترك فلسطين منذ أآثر من 

ه             روغ من ة آجسم      . إن الصهيونية حرآة استعمارية عنصرية وارتباطها بالإمبريالية أمر مف ومشروع الدول

  .إنما هو مشروع استعماري، خلقته شرعية الدول الاستعمارية الدوليةغريب وشاذ، 

ي       ن يلغ ق، ول ي الح ن يلغ ه ل زمن، لكن ه ال ول ب د يط اً، ق اً معين رض واقع ضليل يف وة والت تخدام الق واس

ن  ة، ول ل    الحقيق لاق والمث ف الأخ ستطيع تزيي رعية لا      . ي ي ش ة ه رائيلي الدولي ان الإس رعية الكي وش

  .مهما طال الزمن أخلاقية، وستزول

*     *      *   
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   منح اليهود فلسطين أرضاً أبدية لهمش هوام

ساميون   "ه  أحمد داود في آتاب   .   يرى د   -1 رة             ...." العرب وال أن  مساحة الأرض الموعودة في غرب جزي

وراة    ع  727.65 = 4.95 × 184.5( العرب، وبالاستناد إلى نصوص الت م مرب رى أن المساحة    ).  آ وهو ي

صليبي المساحة       . ويرى د . 298راجع الكتاب المذآور ص     ).  آم 10×20(المعقولة   ال ال  200×  600(آم

  .راجع الملحق الأول في نهاية الكتاب). آم تقريباً

  .4-1 /12 سفر التكوين إصحاح -2

  .7-6 /12 التكوين إصحاح -3

  .16 -14 /13 التكوين إصحاح -4

  .17 /13 التكوين إصحاح -5

  .7 /15 التكوين إصحاح -6

  .18 /15 التكوين إصحاح -7

  .8-4 /17ضاً التكوين إصحاح  راجع أي-8

  .4-3 /26 التكوين إصحاح -9

  .15-13/ 28 التكوين إصحاح -10

  .12-10/ 35 التكوين -11

  .17/ 3 سفر الخروج إصحاح -12

  .4 /6 الخروج إصحاح -13

  .8-6/7 الخروج إصحاح -14

  .23/ 23 الخروج إصحاح -15

  ". آما يرى المفسرون اللاهوتيونالبحر الأحمر: بحر سوف "31 -30/ 23 الخروج إصحاح -16

  .2-1/ 13 العدد إصحاح -17

  .8/ 1 التثنية إصحاح -18

  .10-7 /8 التثنية إصحاح -19

  .3-1/ 9 التثنية إصحاح -20

  .5/ 9 التثنية إصحاح -21

  .25-23/ 11 التثنية إصحاح -22

سطين" راجع -23 ا فل دباغ ل "بلادن راد ال سم الأول- 1 ج –مصطفى م ة (396 ص - الق ل الكنعاني ، )القبائ

  .23 والإصحاح 3يه يتحدث عن القبائل التي جاء ذآرها في سفر الخروج الإصحاح وف

  . راجع الملحق الثاني في نهاية الكتاب-24

w  .143  ص– وثيقة الصهيونية في العهد القديم: جورجي آنعان.  د-25
w
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  .153  ص– وثيقة الصهيونية في العهد القديم: جورجي آنعان.  د-26

  .163 ,162 ص - حواشي الفصل الأول- رد على التوراة:  ندرة اليازجي-27

ا . 163 الكتاب نفسه ص     -28 ه  وراجع ما آتبه جورجي آنع ديم     ( ن في آتاب د الق صهيونية في العه ة ال ) وثيق

صليبي   . د: وراجع التوراة جاءت من جزيرة العرب      . 29حول إبراهيم والوعد وموسى ص       ال ال فصل  . آم

  .عسير وأبرام العبراني) أحراج( العبرانيون وأحراش 13

  4/ 23 التكوين إصحاح -29

ون       والمقصو  7/ 23 التكوين إصحاح    -30 ا الحثي ين         (د هن شك بوجود الحثي اك من ي ونلاحظ استخدام    ). هن

ر شعب الأرض" تعبي جد ل ا  " س ا م اء االله، أم م أبن ار، ه شعب المخت م ال راهيم ه ن إب دءاً م رائيل وب و إس فبن

شر            اء الب م شعوب الأرض أبن أت              . عداهم من الشعوب فه م ي ذا ل ين شعب االله وشعب الأرض، وه وشتان ب

  .صلب الدين العنصريعفواً إنما هو من 

  .159 ,158 ص - رد على التوراة:  ندرة اليازجي-31

  ). الإغريق:البيزنطيين الكاتبة تعني بولعل (54 ص - التوحيد في تطوره التاريخي:  ثريا منقوش-32

ديم   . ريجينا الشريف . د:  راجع آتاب الصهيونية غير اليهودية     -33 د الق . د: وآتاب وثيقة الصهيونية في العه

  .جورجي آنعان

د د -34 ه  . يؤآ ي آتاب د داود ف ساميون " أحم رب وال وراة      ..." الع داث الت ط أح رة أن رب ع آثي ي مواض ف

ذين                  شرقون ال صهاينة والمست ستعمرون وال ه زوراً الم بفلسطين، إنما هو مشروع استعماري صهيوني، خلق

ر      تا" وفي آتابه . يدورون في فلكهم   ر           "ريخ سورية القديم، تصحيح وتحري راً من شطحات التزوي ين آثي ، يب

  .المكشوف

ا    إ:  آرثر آوستلر  -35 ة عشرة   القب(مبراطورية الخزر وميراثه ة الثالث ولي مصطفى     -) يل ة حمدي مت  ترجم

  .170 ,169 ص - صالح

  : وفي هذا الكتاب نرى أن

يلادي واستمرت            . يهود أوروبا أصولهم خزرية    سابع الم رن ال فقد آون الخزر إمبراطورية ازدهرت في الق

يلادي                   امن الم رن الث دءاً من الق د تهودت ب ذين ف     . حتى القرن الحادي عشر، وق اليهود ال روا من اضطهاد     ف

ي                "بيزنطة " الروم ين وثن انتهم ب شروا دي اك ن م وهن أوى له ة م ة الخزري نهم في الإمبراطوري سم م ، وجد ق

زر ام   . الخ ة ع ة اليهودي زر الديان ك الخ اعتنق مل ه  740ف ام أعدائ ه أم دعم موقف اً، لي م أصبحت .  م تقريب ث

ل              وبعد انهيار الإمبراطور  . اليهودية هي الديانة الرسمية للخزر     اني عشر أخذت قواف رن الث ية وبدءاً من الق

ا                       ى غرب أورب م إل ا ث شرقية منه يما ال ا، ولا س ى أورب الهجرة إل اب     . (الخزر اليهودية ب ة  إمن آت مبراطوري

  ).تهود الخزر - وما بعد 71ص  -ترجمة حمدي متولي مصطفى صالح : الخزر وميراثها

  .171 ص - المرجع السابق-36

  .96 ص - التلمود تاريخه وتعاليمه:  ظفر الإسلام خان-37

w  .جذور القضية الفلسطينية: أميل توما.  د-38
w
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ي            -39 ا يل صهيونية فكر استعماري عنصري،         :  نلخص رأي غارودي بما يتعلق بفكرة هذا الفصل بم إن ال

ين       ذفنا الكلمات الت   ! ولكن إن لم نربطه بالدين نكون واهم و ح ة  فل ار   (وراتي اد، شعب االله المخت ) أرض الميع

  !! لليهود في فلسطين- وإن آان سفسوطائياً-ماذا يبقى من مبرر

فأي جماعة رحل     . إن أصول الوعد الإلهي الأبوي، آان عند آل الشعوب        : وبما يتعلق بطبيعة الوعد الإلهي    

ستقر                ا الأرض لت ه أعطاه رة أن الإل دع فك ستقر تب ة تتحدث    ووردت نص . بدو، عندما ت وص مصرية وبابلي

  .عن الاستقرار في الأرض بعد الغزو بطلب من الإله

سياسة الإسرائيلية         : راجع آتاب  ه غارودي   لالأساطير المؤسسة لل ة  - روجي الي، صياح      :  ترجم حافظ الجم

  .1996 تموز - الطبعة الثانية- بيروت- لبنان- دار عطية للطباعة والنشر- جهيم

اريخ    :  راجع على سبيل المثال    -40 د سوسة   . د: العرب واليهود في الت سطين   . أحم ا فل راد    : بلادن مصطفى م

سطينية     .  الجزء الأول   - الدباغ ا   ا. د: جذور القضية الفل ل توم صهيونية   . مي ة ال د الوهاب    . د: الإيديولوجي عب

سيري د الم ة  . محم روح العدواني رائيلية وال ة الإس صية اليهودي شامي . د: الشخ د االله ال اد عب ع . رش : وراج

ة   رائيل القديم تلاق إس سطيني (اخ اريخ الفل كات الت أليف) إس تلام : ت ث واي ة-آي دي . د:  ترجم حر الهن  -س

   .فؤاد زآريا. د: مراجعة

*            *             *   
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   اصطفاء اليهود على البشرية

 هم أفضل البشر، وأن االله خصهم بهذه المكانة         الإسرائيليينلقد أآدت أسفار العهد القديم في أماآن متعددة أن          

ا أن      . الرفيعة ودونهم بقية البشر، وهم أبناء االله المبارآين        شر، آم اء الب يلعن من   بينما بقية الأمم هم أبن  االله س

  !!واليهود عدوا أنفسهم من تلك السلالة. يلعنهم

  :ومن هذه النصوص التي تدل على ذلك

  :  يخاطب الرب نبيه إبراهيم بأنه سيجعله أمة عظيمة تتبارك بها جميع الأمم-1

ة                : وقال الرب لأبرام  ( ك أم ى الأرض التي أريك فأجعل اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إل

ة     مة  عظي ل                . وأبارآك وأعظم اسمك وتكون برآ ع قبائ ك جمي ارك في ه، وتتب ك ألعن ك، ولاعن ارك مبارآي وأب

  .)1() الأرض

  :ويقيم معه عهداً أبدياً ولنسله من بعده، نسل ابنه إسحقوفي السفر نفسه يخاطبه الرب، 

رهيم                  ( ل يكون اسمك إب رام ب د أب أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أباً لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بع

داً           راً ج وك منك يخرجون         . لأني أجعلك أباً لجمهور من الأمم وأثمرك آثي اً، ومل ك أمم يم عهدي    . وأجعل وأق

ك  ي وبين دياً بين داً أب الهم عه ي أجي دك ف سلك من بع ين ن دكوب سلك من بع ك ولن اً ل ون إله ك لأآ  وأعطي ل

  .)2() ولنسلك من بعدك أرض غربتك آل أرض آنعان ملكاً أبدياً وأآون إلههم

  : ويخاطب إسحق ابنه يعقوب-2

  .)3() ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل(

  :  ويطلب الرب من موسى أن يقول لفرعون-3

  .)4() أطلق ابني ليعبدني: هكذا يقول الرب، إسرائيل ابني البكر، فقلت لك(

  : ويخاطب الرب بني إسرائيل-4

  .)5() لهاًًوأتخذآم لي شعباً وأآون لكم إ(

  :  ويطلب الرب من موسى أن يخبر بني إسرائيل-5

شعوب      إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي    ( ع ال ين جمي ي خاصة من ب ي آل   تكونون ل إن ل تم   ف  الأرض وأن

  .)6() وأمة مقدسةتكونون لي مملكة آهنة 

  : ويقول الرب لشعبه المصطفى-6

ر    لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك،       ( شعوب                 إياك قد اختار ال ع ال ه شعباً أخص من جمي ب إلهك لتكون ل

ل من                  .الذين على وجه الأرض    م أق  ليس من آونكم أآثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختارآم لأنك

  .)7() بل من محبة الرب إياآم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم. سائر الشعوب

  .)8() مبارآاً تكون فوق الشعوب( -7

w  .)9() ع الشعوبأنتم فوق جمي(    
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ك أعداؤك      . طوباك يا إسرائيل، من مثلك يا شعباً منصوراً بالرب ترس عونك وسيف عظمتك              (     ذلل ل فيت

  .)10() وأنت تطأ مرتفعاتهم

  : ويخاطب الرب سليمان-8

  .)11() أسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعبي إسرائيل(

  : ويخاطب أشعيا على لسان الرب، صهيون-9

أولادك في الأحضان،                      ( أتون ب هكذا قال السيد الرب ها اني أرفع إلى الأمم يدي وإلى الشعوب أقيم رايتي في

سجدون      . وك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك   ويكون المل . وبناتك على الأآتاف يحملن    ى الأرض ي الوجوه إل ب

  .)12() ، فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يخزي منتظروهغبار رجليك لك ويلحسون

  : ي أشعيا أيضاًوف

دي                  : لأنه هكذا قال الرب   ( ى الأي هأ نذا أدير عليها سلاماً آنهر، ومجد الأمم آسيل جارف فترضعون، وعل

  .)13() ..تحملون، وعلى الرآبتين تُدلَّلون

م شعب      اً، لأنه وهناك الكثير من آيات العهد القديم التي تخصص بني إسرائيل، وترفعهم فوق الشعوب جميع

  .االله المختار من بين جميع مخلوقاته

  :ولأنه يحبهم ويدللهم، يجعل بقية الشعوب عبيداً وخدماً لهم

وهذا إضافة   ).  منهم تقتنون عبيداً وإماء    .الذين حولكم وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب         (

وتستملكونهم (: ، وأولاد الإسرائيليين يرثون هؤلاء العبيد عن آبائهم     )أبناء المستوطنين النازلين عندآم   (: إلى

  .)14() لأبنائكم من بعدآم ميراث ملك تستعبدونهم إلى الدهر

  :والذين لا يستطيع بنو إسرائيل أن يجعلوهم عبيداً لهم، يطلب الرب أن يعاملوهم هكذا

  .)15() لا تقطع لهم عهداً ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم(

  :وعند أشعيا نرى معاملة الأجانب غير اليهود

راميكم           ( و الغريب حراثيم وآ ا               . يرعون غنمكم، ويكون بن دام إلهن سمون خ رب ت ة ال دعون آهن تم فت ا أن . أم

  .)16() رونتأآلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمَّ

  :وتصل النظرة إلى درجة الازدراء والاحتقار

)  لأنك شعب مقدس للرب إلهك     لا تأآلوا جثة ما تعطيها للغريب الذي على أبوابك فيأآلها أو يبيعها لأجنبي،            (

)17(.  

ى شعب دون           . آيات مفعمة بالعنصرية، ومغرقة بالنرجسية، والتعالي والغطرسة       فأي رب هذا الذي ينظر إل

  !ه هذه النظرة، في الوقت الذي يفترض فيه أنه خلق الشعوب آلها آما يقول النص نفسه؟غير

ود      اء اليه ى أن بعض علم ا، حت ين تهافته ي، وب ر الغرب دها الفك شعب نق رب وال صرية ال رة، عن ذه النظ ه

  : أنفسهم

سية  ( ة نظر فري ن وجه د وضعه م د أعي ديم أسطوري وق اريخهم الق ون صراحة أن ت اء ( :، وأن)يعلن علم

w  . )18() الكتاب المقدس آلهم مجمعون على أن العهد القديم جرى وضعه خلال وبعد النفي إلى بابل
w
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ة،           يذآره العهد القديم،     فاليهود وهم في أسرهم المزري الذي      نقص والدوني دة ال  حاولوا أن يعوضوا عن عق

  ..بجعل أنفسهم فوق البشرية، وألصقوا ذلك بالإله يهوه ليعطوا ذلك صفة مقدسة

ة               ك أرضية أخلاقي ه آل واع، ويمتل ؤمن ب د أن      . ونعتقد أن هذا التمييز لا ي ديم فيعتق د الق ا المتعصب للعه أم

  :ذا الفيلسوف الصهيوني آحادها عامذلك أمر إلهي، ويعبر عن ه

ذا                     ( م وه ع الأم ى جمي اً عل ون أخلاقي هذه الأفكار والمفاهيم هي مبادئ أخلاقية، فاليهود يشعرون بأنهم متفوق

والاختيار غير مبني على حكم القوة لأن إسرائيل هي أصغر    . الشعور يجسد نفسه في فكرة الشعب المختار      

  .)19()  االله لإسرائيل آي يعبر هذا الشعب عن أعلى نموذج أخلاقيوإنما هو قائم على اختيار. الأمم

ار، له        - المؤمن - وهذه الروح التي انطبع بها اليهودي      وق مخت سان متف ا التي ذآرت آتعويض          آإن ا دوافعه

  .عن الشعور بالنقص

  :يقول الأديب الصهيوني حاييم يريبر

من أين أتى هذا الاحتقار من جانب اليهود للأغيار والشعور بالسمو عليهم؟ هل آان اليهودي عديم الشعور                 (

ه      ن حيات الاً م ر جم ى وأآث ر غن ار أآث اة الأغي ا أن حي شعر معه م ي ة ل ى درج اً إل اً وميت ذا حق لا، إن ه ؟ آ

ذا         ستطيع أن نصدق ه م يكن سوى حسد طبيعي           … مستحيل، ونحن لا ن ار فل ار للأغي اك احتق ان هن إن آ ف

  .يشعر به الفقراء تجاه الأغنياء، والرهبان تجاه الفرسان، والعاجز تجاه القادر

زاء لآما                     وع من الع اً ن دنيا، وأحيان الم الآخر        إن هذا الاحتقار لم يكن سوى استسلام لنصيبنا في ال ا في الع لن

  .)20() يتلوه صرير أسنان وغضب داخلي عن وعي أو غير وعي

اد - الأجانب -فاليهودي آعاجز أمام تفوق الآخرين       م يجد        أمام أمج ة، ل ة والمزيف يس الموهوم ة ول هم الحقيقي

وفوق هذا جعل الرب يقطع عهداً على نفسه، بأن يبقى          ! حلاً إلا في هذا الادعاء، ليخفف عنه حدة هذه العقدة         

  .محباً لهم ولا يتخلى عنهم، وإن تخلوا عنه

ان       والقارئ للعهد القديم يكتشف أن بني إسرائيل آانوا أآثر الشعوب فساداً وضلالاً            ، وأآثرهم بعداً عن الإيم

ر             ة من الأخطاء والجحود والمعاصي والكف سلة طويل ا هو إلا سل اريخهم م صالح، وت ل . )21( والعمل ال ب

د           !  ما هو إلا إله وثني شرير      يهوه نفسه  وآانت الشعوب من حولهم أهل حضارة ورقي وتوحيد يتجاوز توحي

  .يهوه

سأل لِ مْمَونحن ن يجعلهم   ل ود ل ر اليه اً غي ديني، أقوام نص ال ا بحسب ال شعوب آله ق ال ذي خل وه ال بن يه  يت

ضلين؟ ذات؟ ! المف ود بال م اليه زين   ! ل وه الممي اء يه م أحب ا أنه ىوبم شر عل ل الب وه   آ رآهم يه اذا ت ، لم

  !متخلفين وهمجاً أمام الشعوب الحضارية؟

شعوب   إ؟ أم نسأل لماذا خلق االله بقية الشعوب، إذا آان سيخص شعباً بعينه بالمحبة والتفضيل      بل   ك ال ن تل

  !)22( خلقها االله لتكون عبيداً لليهود آما يقول العهد القديم

ان                        ده الإيم لو منح يهوه جزءاً من ذاك الدلال، وجزءاً من تلك الملاحقة والإلحاح لأي شعب آخر، لوجد عن

رى يفض                       ا ت شعب الحضاري، أم ي ذا من سمات ال دي، لأن ه اة     السليم والعمل والإخلاص الأب وه الرع ل يه

w  ! الهمج؟
w
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م أشد                         زل به انهم، فين سرعة من إيم رب ب أس ال والغريب في الأمر أن الشعوب الأخرى تدعى للإيمان، ويي

ه             إ. العقاب دت عنصرية الإل ار، ولّ ا             ,ن عنصرية اليهود آشعب مخت ذي هو انعكاس لم ه ال احتكروا الإل  ف

  . )23( وآذلك احتكروا الأنبياء.  هميريدونه

، ولكن لا    آنرجسية ومرض نفسي   ونحن يمكن أن نفهم العقلية القديمة والبدائية، بجعل نفسها فوق الآخرين            

ه        يمكن أن نقبل صدور ذلك من إله يمثل الكمال       صفات عن ك ال ك ينفي تل ر، لأن ذل دل والحق والخي . في الع

  ! من صنع اليهودي نفسهلأنهوالمنطق السليم هو نفي النص . فإما أن ننفي ذاك الإله، أو ننفي ذاك النص

وهي تدل على سذاجة صبيانية وتفاهة . فمقولة التفضيل مقولة بشرية ضمن رؤية محدودة، وأفق ضيق

  . النص وبالتالي يسقط. ليس إلا

*     *      *   
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   هوامش اصطفاء اليهود على البشرية

  .3، 2، 1/ 12 : التكوين-1

  .8، 7، 6، 5، 4/ 17 : تكوين-2

  .29/ 27 : تكوين-3

  .23 ,22/ 4 إصحاح : الخروج-4

  .7/ 6 إصحاح : الخروج-5

  .6, 5/ 19 إصحاح : الخروج-6

   .8 ,7 ,6/ 7 إصحاح : التثنية-7

سابع  ( الإصحاح   - سفر تثنية الاشتراع   : الترجمة سيئة في الطبعة الكاثوليكية    : ملاحظة( ة  )الفصل ال : 7 الآي

  ..).لا لأنكم أآثر من جميع الشعوب لزمكم الرب واصطفاآم فإنما أنتم أقل من جميع الشعوب(

  .14/ 7 إصحاح : التثنية-8

  .15/ 10 إصحاح : التثنية-9

  .29/ 33 إصحاح : التثنية-10

  .13/ 6 إصحاح : الملوك الأول-11

  .23 ,22/ 49 إصحاح : أشعيا-12

  .12/ 66 إصحاح : أشعيا-13

  .46 ,45 ,44/ 25 إصحاح : اللاويين-14

  .3, 2/ 7 إصحاح : التثنية-15

  .6, 5/ 61 إصحاح : أشعيا-16

  .21/ 14 إصحاح : التثنية-17

  .20 ,19 ص -  ترجمة وتعليق-  التوراة تاريخها وغاياتها:سهيل ديب -18

  .40ص  -جورجي آنعان . د:  نقلاً عن آتاب أمجاد إسرائيل في أرض فلسطين-19

  .33 ,32 ص - خصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانيةالش: رشاد عبد االله الشامي.  د-20

  :338 ص - الجزء الثاني -  المجلد الأول-ول ديورانت :  جاء في قصة الحضارة-21

وآان اليهود في أول ظهورهم على مسرح التاريخ بدواً رحلاً، يخافون شياطين الهواء، ويعبدون الصخور               (

ال ضأن وأرواح الكهوف والجب ية وال ل . والماش بش والحم ادة العجل والك ط عن عب وا ق م يتخل ك إن . ول ذل

ذ   موسى لم يستطع منع قطيعه من عبادة العجل الذهبي، لأن عبادة العجول            رتهم م آانت لا تزال حية في ذاآ

وإنا لنقرأ في سفر    . وظلوا زمناً طويلاً يتخذون هذا الحيوان القوي آآل العشب رمزاً لإلههم          . آانوا في مصر  

روج  ات 32الإصحاح "الخ ذهبي،    "28 – 25 الآي ل ال ام العج راة أم م ع صون وه ود يرق ذ اليه ف أخ  آي

وثن          عقاباً وآيف أعدم موسى واللاويون ثلاثة آلاف منهم       ذا ال ادة ه ى عب م عل اآر     .  له ود الب اريخ اليه wوفي ت
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ارهم         : شواهد آثيرة تدل على أنهم عبدوا الأفعى     دم آث شواهد صورة الأفعى التي وجدت في أق ذه ال . ومن ه

ا    .  ق720حوالي  "ومنها الأفعى النحاسية التي صنعها موسى، والتي عبدها اليهود في الهيكل إلى أيام حزقي

وذلك لأنها رمز للذآورة    . آما آانت تبدو لشعوب آثيرة عداهم     .  الأفعى تبدو حيواناً مقدساً لليهود     وآانت. "م

ستطيع أن تجعل                     ا ت المخصبة من جهة، ولأنها من جهة أخرى تمثل الحكمة والدهاء والخلود، فضلاً عن أنه

  .طرفيها يلتقيان

ارة مخ  ه بحج ز إلي ان يرم ذي آ ل ال ون بع ود يعظم ان بعض اليه ه وآ ا إل شبه بلنج رة ال ة، آثي ة قائم روطي

  .الهندوس وذلك لأنه في رأيهم الجوهر الذآر في التناسل، وزوج الأرض الذي يخصبها

صغيرة                    سين، وفي الأصنام ال ة والقدي ادة الملائك د بقيت في عب وآما أن آثار عبادة الآلهة الكثيرة البدائية، ق

ادات         آ . المتنقلة التي آانوا يتخذونها آلهة لبيوتهم    شرة في العب سحرية التي آانت منت دات ال ذلك ظلت المعتق

ا       ).القديمة باقية عند اليهود إلى عهود متأخرة رغم احتجاج الأنبياء والكهنة            وراجع أيضاً سفر القضاة وإرمي

  .وحزقيال

  .، حول نظرة اليهودي لغيره وآراهيته له90 ص –ظفر الإسلام خان :  راجع التلمود تاريخه وتعاليمه-22

  .7/ 6 والخروج 8 ,7/ 17 راجع سفر التكوين إصحاح -23

*            *             *   
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   لا أخلاقية شخصيات العهد القديم

راث الآخرين عمل لا أخلاقي             سرقة ت ذا الفصل، ف دخلها ضمن ه ستطيع أن ن سابقة ن نح  . إن الفصول ال وم

  .وآذلك عنصرية شعب يهوه المختار عمل لا أخلاقي.  لا أخلاقييهوه فلسطين أرضاً لليهود، أيضاً، عمل

ى لا         دل عل ة، فهي ت ثلاث العام اط ال داً عن النق سلوك بعي نتناول مواقف تمس ال ا س ة  ولكن نحن هن أخلاقي

  .زعماء العهد القديم

ه صفة                    ي، تنفي عن ى انحطاط أخلاق دل عل  سنستعرض بعض الصور التي وردت في العهد القديم، والتي ت

وحي ية وال ون  . القدس شكل، وتك ذا ال ادة به اء أو الق وك أو الزعم اء أو المل ون صور الأنبي ن أن تك لا يمك ف

داً             . مقدسة دء    . فهي مصورة بشكل يثير الاشمئزاز، ولا يمكن أن يعكس الارتباط بالحقيقة المطلقة أب ل الب وقب

ة  بذلك لا بد من إعطاء صورة عن يهوه الذي يمثل الحقيقة المطلقة في          ة اليهودي لوبها   .  الديان والنصوص أس

  ):جمعيات الكتاب المقدس المتحدة(سيئ وفيها أخطاء متعمدة من المصدر الأساسي 

ود عصابة          : إن يهوه يتجاوز مارس، إله الحرب عند اليونان        -1 ل، ويق فهو شرس، متعطش للدماء والقت

  :من المجرمين والقتلة

  : الرب شرس غيور ونار متأججة -

  ).24/ 4تثنية  ()ب الهك هو نار آآلة اله غيورلان الر(

  :وهو يلعب المصارعة -

ده( وب وح ي يعق وع الفجر. فبق ى طل سان حت ذه. وصارعه ان قّ فخ ه ضرب ح در علي ه لا يق ا رأى ان . ولم

ارآني    . وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر    . فانخلع حقّ فخذ يعقوب في مصارعته معه       م تب ال لا اطلقك ان ل . فق

ل اسرائيل                 . فقال يعقوب .  ما اسمك  فقال له  وب ب د يعق ا بع دعى اسمك في م لانك جاهدت مع االله       . فقال لا ي

  ). 28 -24/ 32تكوين () والناس وقدرت

  : ويساهم في طرد الشعوب من أمام شعبه المختار -

  ). 38/ 4 تثنية) (لكي يطرد من امامك شعوبا اآبر واعظم منك ويأتي بك ويعطيك ارضهم نصيبا(

  : هو رب يشارك في القتال آوحش مخيفو -

اذآر ما فعله الرب الهك  . فلا تخف منهم. ان قلت في قلبك هؤلاء الشعوب اآثر مني آيف اقدر ان اطردهم         (

صريين  ع الم ون وبجمي شديدة    . بفرع د ال ب والي ات والعجائ اك والآي صرتها عين ي اب ة الت ارب العظيم التج

شعوب التي انت خائف من                  . لهكوالذراع الرفيعة التي بها اخرجك الرب ا       ع ال رب الهك بجمي هكذا يفعل ال

ا ك    . وجهه ن امام ون م اقون والمختف ى الب ى يفن يهم حت ك عل رب اله لها ال ضا يرس ابير اي لا ترهب . والزن

شعوب من امامك      . وجوههم لان الرب الهك في وسطك اله عظيم ومخوف         ولكن الرب الهك يطرد هؤلاء ال

ويدفعهم الرب الهك امامك ويوقع بهم      . ن تفنيهم سريعا لئلا تكثر عليك وحوش البرية       لا تستطيع ا  . قليلا قليلا 

وا  ى يفن ا حت سماء  . اضطرابا عظيم دك فتمحو اسمهم من تحت ال ى ي وآهم ال دفع مل ي . وي سان ف لا يقف ان

w  ).24 -17/ 7 تثنية) (وجهك حتى تفنيهم
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  : والرب نار تأآل شعب آنعان، وهو يبيدهم ويذلهم -

م سريعا       . م اليوم ان الرب الهك هو العابر امامك نارا آآلة    فاعل(  ذلهم امامك فتطردهم وتهلكه دهم وي هو يبي

  ).3/ 9 تثنية) (آما آلمك الرب

ا هو                          - ة، وآأنم ات الأليف ى الحيوان نهم، وحت صغار حتى الرضع م ار وال ل الكب أمر عصابته  بقت والرب ي

  :سادي يتلذذ بتعذيب الآخرين

شا( ال صموئيل ل رائيل . ولوق عبه اس ى ش ا عل سحك ملك رب لم اي ارسل ال لام . اي مع صوت آ والآن فاس

ود      . الرب ول رب الجن ذا يق د                          . هك ه في الطريق عن اليق باسرائيل حين وقف ل ا عمل عم دت م د افتق ي ق ان

رأة       . صعوده من مصر   ل رجلا وام ل اقت نهم ب . فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا آل ما له ولا تعف ع

  ).3 -1/ 15 صموئيل الأول) (جملا وحمارا. بقرا وغنما. اطفلا ورضيع

  : والرب يعلمهم التجسس -

  ).2 -1/ 13 عدد) (أرسل رجالاً ليتجسسوا أرض آنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل(

  :والرب أيضاً يزرع الخشية والرعب في قلوب بني آنعان -

  ) .25 -23/ 11 تثنية) (تدوسونها آما آلمكمالرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على آل الأرض التي (

وه ملك     دم    اً دموي اً وسفاح اً شرس اًوهناك صور آثيرة تصور يه دم   ... ، يتصف بالغضب والحزن والن ا تق وم

ه   ورة عن اء ص ي لإعط ال       . يكف ة، والجم دل والمحب ر والع ق والخي و االله، الح ون ه ن أن يك و لا يمك فه

ق شيطان . المطل ه ال سد ع   إن د تج سه، وق ى الأرض، نف ديم   ل د الق صيات العه ل وتقمص شخ ابع !! ب فلنت

  :شخصيات التوراة

ة    .  يرى حام عورة أبيه فيخبر أخويه  -2 راه بالحقيق سه ويغضب، فيخب سله    . وينتبه نوح لنف ان ون فيصبح آنع

م           : (ملعونين داً له  سفر ) (ملعون آنعان عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك الرب إله سام وليكن آنعان عب

  ):26 -25/ 9التكوين إصحاح 

فابصر حام ابو آنعان    . وشرب من الخمر فسكر وتعرّى داخل خبائه      . وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس آرماً     (

ترا            . عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً     وراء وس ى ال شيا إل ا وم ى اآتافهم رداء ووضعاه عل فأخذ سام ويافث ال

ه            . را عورة أبيهما  فلم يبص . عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء     ه ابن فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل ب

م     . وقال مبارك الرب اله سام    . عبد العبيد يكون لاخوته   . ملعون آنعان فقال  . الصغير داً له ) وليكن آنعان عب

  ) .26 -20/ 9 تكوين(

ان؟            شعب آنع ة ل ذه هي،         ! ألا تعبر هذه الحكاية عن الكراهية المطلق م أليست ه سلب     الإرهاصا ث ى ل ت الأول

  !ثم إذا آان حام هو الذي رأى العورة، فما ذنب ابنه آنعان؟ !أرض آنعان؟

ك   : ( أخته  هي )1(  نزح إبراهيم إلى مصر وادعى أن امرأته       -3 سي من أجل  )ليكون لي خير بسببك وتحيا نف

   .ويعود غنياً) 13/ 12تكوين (

رأة حسنة المنظر                            ( د علمت أنك ام ي ق ه ان ساراي امرأت ال ل ه ق ا قرب مصر ان فيكون إذا رآك    . وحدث لم

ستبقونك   . المصريون انهم يقولون هذه امرأته     ونني وي ولي انك اختي     . فيقتل سببك وتح        . ق ر ب ي خي ا  ليكون ل ي w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 56

دا                . نفسي من أجلك   ا حسنة ج رأة انه ا رؤساء    . فحدث لما دخل ابرام إلى مصر ان المصريين رأوا الم ورآه

سببها         . فأخذت المرأة إلى بيت فرعون      . فرعون ومدحوها لدى فرعون    راً ب رام خي ى اب ه    . فصنع إل وصار ل

ال        ه ضربات عظيم           . غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجم رب فرعون وبيت سبب ساراي     فضرب ال ة ب

ا امرأتك   . فدعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذي صنعت بي   . امرأة ابرام  اذا قلت هي    . لماذا لم تخبرني انه لم

ي ون زوجت ي لتك ذتها ل ى أخ ي حت ذها واذهب. اخت ك خ و ذا امرأت الا . والآن ه ه فرعون رج فأوصى علي

  ).20 -11/ 12 تكوين) (فشيعوه وامرأته وآل ما آان له

راهيم                   والغريب ف  ه اقترب من زوجة إب ه لأن ه الإل ذي        . ي الأمر أن فرعون يعاقب ذاب، وال راهيم الك ا إب بينم

  !!مرأته إلى فرعون، لا يمسه شيء بل يعود غانماًايتخلى عن شرفه بدفع 

  : ويكرر إبراهيم تأجير زوجته لملك جرار

راهيم عن    .  جرار وانتقل ابراهيم من هناك الى ارض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في    ( ال اب وق

ه               . فارسل ابيمالك ملك جرار واخذ سارة     . سارة امراته هي اختي    ال ل ل وق م اللي ك في حل فجاء االله الى ابيمال

ا           . ها انت ميّت من اجل المرأة التي اخذتها فانها متزوجة ببعل           د اقترب اليه ك ق ا    . ولكن لم يكن ابيمال ال ي فق

ي   . سيد أأمة بارة تقتل  سها قالت هو اخي        ألم يقل هو ل ضا نف ا اختي وهي اي ديّ     . انه اوة ي سلامة قلبي ونق ب

ذا                       . فعلت هذا  سلامة قلبك فعلت ه ضا علمت انك ب ا اي م ان ه االله في الحل ضا امسكتك عن ان         . فقال ل ا اي وان

سّها       . تخطئ اليّ  م ادعك تم ذلك ل ا                . ل ك فتحي يّ فيصلّي لاجل ه نب رأة الرجل فان الآن رد ام ست   . ف وان آنت ل

فبكّر ابيمالك في الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام            . ا فاعلم انك موتا تموت انت وآل من لك        ترده

ى                      . فخاف الرجال جدا  . في مسامعهم  اذا اخطأت اليك حت ا وبم اذا فعلت بن ه م ال ل ثم دعا ابيمالك ابراهيم وق

ى        وقال ا . اعمالا لا تعمل عملت بي    . جلبت عليّ وعلى مملكتي خطية عظيمة      اذا رأيت حت بيمالك لابراهيم م

ة                  . عملت هذا الشيء   ذا الموضع خوف االله البت يس في ه ي قلت ل ي     . فقال ابراهيم ان ونني لاجل امرأت ) فيقتل

  ).11 -1/ 20 تكوين(

اجر      -4 ه سارة                -  يطرد إبراهيم الأب امرأته ه ا فرعون لزوجت ة أعطاه ة مصرية وثني ا  -وهي جاري  وابنه

  :زوجته) سارة(رية، لغيرة دبت في نفس الحرة ساراي إسماعيل ويرميهما في الب

ا في شيخوخته      . وفعل الرب لسارة آما تكلم. وافتقد الرب سارة آما قال   ( راهيم ابن دت لاب . فحبلت سارة وول

ه سارة اسحق               . في الوقت الذي تكلم االله عنه      ه ل ذي ولدت راهيم    . ودعا ابراهيم اسم ابنه المولود له ال وختن اب

ره االله      اسحق ابنه وه   ا ام ام آم ه          . و ابن ثمانية اي ه اسحق ابن د ل ة سنة حين ول ن مئ راهيم اب ان اب وقالت  . وآ

ين       . آل من يسمع يضحك لي   . سارة قد صنع اليّ االله ضحكا      راهيم سارة ترضع بن ال لاب ى  . وقالت من ق حت

وم فطام اسحق    . فكبر الولد وفطم  . ولدت ابنا في شيخوخته    ن   و. وصنع ابراهيم وليمة عظيمة ي رأت سارة اب

ة       . فقالت لابراهيم اطرد هذه الجارية وابنها     . هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم يمزح      ذه الجاري ن ه لان اب

ه        . لا يرث مع ابني اسحق     بح في عينيك            . فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم لسبب ابن راهيم لا يق ال االله لاب فق

سل  . لك سارة اسمع لقولها في آل ما تقول     . من اجل الغلام ومن اجل جاريتك      ك ن ن  . لانه باسحق يدعى ل واب w
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اجر واضعا             . الجارية ايضا ساجعله امة لانه نسلك      ا له فبكر ابراهيم صباحا واخذ خبزا وقربة ماء واعطاهم

  ).14 -1/ 21 تكوين) (فمضت وتاهت في برية بئر سبع. اياهما على آتفها والولد وصرفها

ه الأخرى،           يسعنا إلا أن نسأل عن القدسية       لا دى زوجت ه، لمجرد مزاج أخرق ل ه وابن في طرد أب لزوجت

ه              !! وهو قائم على الغيرة والحسد     اجر وابن وآيف ينزل يهوه إلى مستوى عقل سارة، ويأمر إبراهيم بطرد ه

  !!فيرميهما في برية موحشة!! الذي هو من لحمه ودمه

ن أب     -5 دان م ه، وتل بلان من ضاجعانه وتح سكرانه وت وط ت ا ل ا ابنت ؤاب  ! يهم دها م سمي ول البكر ت و ( ف أب

  ): أبو بني عمون( والصغيرة تسمي ابنها بن عمي) الموآبيين

ارة     . لانه خاف ان يسكن في صوغر     . وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه        (  فسكن في المغ

م  . ة آل الارض وقالت البكر للصغيرة ابونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا آعاد      . هو وابنتاه  هل

ه        را ونضطجع مع سلا       . نسقي ابانا خم ا ن ة           . فنحيي من ابين ك الليل را في تل ا خم سقتا اباهم ودخلت البكر    . ف

ا      . واضطجعت مع ابيها   م باضطجاعها ولا بقيامه د         . ولم يعل ي ق صغيرة ان د ان البكر قالت لل وحدث في الغ

ه   نسقيه خمرا الليلة ايضا فادخلي ا     . اضطجعت البارحة مع ابي    سلا       . ضطجعي مع ا ن سقتا  .  فنحيي من ابين ف

ضا           ة اي ك الليل را في تل ه       . اباهما خم صغيرة واضطجعت مع ا        . وقامت ال م باضطجاعها ولا بقيامه م يعل . ول

وم         . فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب     . فحبلت ابنتا لوط من ابيهما     ى الي وآبيين ال و الم صغيرة  . وهو اب وال

  ).38 -30/ 19 تكوين) (وهو ابو بني عمون الى اليوم. عميايضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن 

  :  يشتري يعقوب البكورية من عيسو أخيه مقابل خبز وصحن من العدس المطبوخ-6

ي   . وطبخ يعقوب طبيخا فاتى عيسو من الحقل وهو قد اعيا     ( فقال عيسو ليعقوب اطعمني من هذا الاحمر لان

و  . لذلك دعي اسمه ادوم   . قد اعييت  وم بكوريتك    فقال يعق ي الي ى الموت       . ب بعن ا ماض ال ا ان سو ه ال عي . فق

ة    وم         . فلماذا لي بكوري ي الي وب احلف ل ال يعق ه   . فق وب    . فحلف ل ه ليعق اع بكوريت سو    . فب وب عي اعطى يعق ف

  ).34 -29/ 25 تكوين) (فاحتقر عيسو البكورية. فاآل وشرب وقام ومضى. خبزا وطبيخ عدس

سو      . والمعروف أن عيسو ويعقوب توءمان    وب أن يمسك بعقب عي ويقولون إن عيسو ولد أولاً، وحاول يعق

  !وسمي لذلك بيعقوب. ليخرج قبله، فلم ينجح

تعانة ب  وأيضاً يتنازع يعقوب وعيسو على الفوز ببرآة إسحاق الأب، فيفوز يعقوب             ه وخداعها     مكر بالاس أم

  : وخبثها

سو ابن     ( ا عي ي     وحدث لما شاخ اسحق وآلّت عيناه عن النظر انه دع ا ابن ه ي ال ل ر وق ذا   . ه الاآب ه هان ال ل . فق

ي        . فقال انني قد شخت ولست اعرف يوم وفاتي        صيّد ل فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج الى البرية وت

وآانت رفقة سامعة اذ    . واصنع لي اطعمة آما احب وأتني بها لآآل حتى تبارآك نفسي قبل ان اموت             . صيدا

ه             فذهب عي . تكلم اسحق مع عيسو ابنه     أتي ب ة آي يصطاد صيدا لي وب        . سو الى البري ة فكلمت يعق ا رفق وأم

ائلا             سو اخاك ق ام                . ابنها قائلة اني قد سمعت اباك يكلم عي ة لآآل وابارآك ام ي اطعم صيد واصنع ل ي ب ائتن

ه          . الرب قبل وفاتي   اك جديين                . فالآن يا ابني اسمع لقولي في ما انا آمرك ب ي من هن نم وخذ ل ى الغ اذهب ال

ه              . فأصنعهما اطعمة لابيك آما يحب    . ن من المعزى  جيّدي ل وفات ى يبارآك قب ى ابيك لياآل حت . فتحضرها ال w
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ا رجل املس                  ه           . فقال يعقوب لرفقة امه هوذا عيسو اخي رجل اشعر وان اآون في عيني ي ف ا يجسّني اب ربم

. لي فقط واذهب خذ لي    اسمع لقو . فقالت له امه لعنتك عليّ يا ابني      . آمتهاون واجلب على نفسي لعنة لا برآة      

ر            . فصنعت امه اطعمة آما آان ابوه يحب       . فذهب واخذ واحضر لامه    ا الاآب سو ابنه اب عي ة ثي واخذت رفق

ود جديي       . الفاخرة التي آانت عندها في البيت والبست يعقوب ابنها الاصغر   ه جل ه وملاسة عنق والبست يدي

ي      . بنهاواعطت الاطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ا        . المعزى ذا   . فدخل الى ابيه وقال يا اب ال هان . فق

ا آلمتني       . فقال يعقوب لابيه انا عيسو بكرك     . من انت يا ابني    د فعلت آم م اجلس وآل من صيدي لكي            . ق ق

ي   . تبارآني نفسك  ا ابن ي      . فقال اسحق لابنه ما هذا الذي اسرعت لتجد ي سّر ل د ي رب الهك ق ال ان ال ال  . فق فق

سو ام لا        . ك يا ابني  اسحق ليعقوب تقدم لاجسّ    ي عي ه         . أأنت هو ابن ى اسحق ابي وب ال دم يعق ال   . فتق فجسّه وق

سو  دا عي دين ي ن الي وب ولك صوت صوت يعق ه . ال سو اخي دي عي شعرتين آي ا م ه آانت ه لان يدي م يعرف . ول

سي             . فقال انا هو   . وقال هل انت هو ابني عيسو     . فبارآه ى تبارآك نف ي حت ي لآآل من صيد ابن دم ل ال ق . فق

ي               . واحضر له خمرا فشرب   . دّم له فاآل  فق ا ابن دم وقبّلني ي وه تق ه اسحق اب ال ل ه   . فق دم وقبّل شم رائحة    . فتق ف

سماء      . رائحة ابني آرائحة حقل قد بارآه الرب      . وقال انظر . ثيابه وبارآه  دى ال ومن دسم    . فليعطك االله من ن

. وليسجد لك بنو امك    . دا لاخوتك آن سي . وتسجد لك قبائل  . ليستعبد لك شعوب  . وآثرة حنطة وخمر  . الارض

د خرج       . ومبارآوك مبارآين . ليكن لاعنوك ملعونين   وب ق وب ويعق ة يعق وحدث عندما فرغ اسحق من برآ

يقم             . من لدن اسحق ابيه ان عيسو اخاه أتى من صيده          ه ل فصنع هو ايضا اطعمة ودخل بها الى ابيه وقال لابي

سك             ارآني نف ى تب ه حت ا . ابي وياآل من صيد ابن وه من انت          فق ه اسحق اب سو         . ل ل ا ابنك بكرك عي ال ان . فق

ل ان            . فارتعد اسحق ارتعادا عظيما جدا    يّ فاآلت من الكل قب ه ال ذي اصطاد صيدا وأتى ب وقال فمن هو ال

دا                . نعم ويكون مبارآا  . تجيء وبارآته  رة ج ة وم ه صرخ صرخة عظيم سو آلام ابي ال  . فعندما سمع عي وق

د جاء اخوك بمكر واخذ برآتك            . يلابيه بارآني انا ايضا يا اب      وب         . فقال ق ال الا ان اسمه دعي يعق د  . فق فق

ال    . ثم قال أما ابقيت لي برآة     . اخذ بكوريتي وهوذا الآن قد اخذ برآتي      . تعقبني الآن مرتين   فاجاب اسحق وق

دا وعضدته بحنطة وخمر                   ه عبي اذا اصنع اليك     . لعيسو اني قد جعلته سيدا لك ودفعت اليه جميع اخوت ا   فم  ي

ي         . ابني ا اب ة واحدة فقط ي ي     . فقال عيسو لابيه ألك برآ ا اب ضا ي ا اي ارآني ان سو صوته وبكى    . ب ع عي . ورف

وق   . فاجاب اسحق ابوه وقال له هوذا بلا دسم الارض يكون مسكنك           سيفك تعيش  . وبلا ندى السماء من ف . وب

ستعبد   ره عن عنقك                . ولاخيك ت ا تجمح انك تكسر ني د عي  . ولكن يكون حينم وب من اجل     فحق ى يعق سو عل

وب اخي     . وقال عيسو في قلبه قربت ايام مناحة ابي       . البرآة التي بارآه بها ابوه     ل يعق وين ) (فاقت  -1/ 27 تك

41.(  

ه خاف أن                 -7 ه، لأن راهيم قبل ا فعل إب ك، آم سطينيين أبيمال ك الفل ام مل ه أم  إسحق يدعي أن امرأته هي أخت

  ): من أجل رفقة لأنها آانت حسنة المنظرامرأتي لعل أهل المكان يقتلونني : (يقول

ي لعل اهل           . فقال هي اختي  . فاقام اسحق في جرار وسأله اهل المكان عن امرأته        ( ول امرأت لانه خاف ان يق

ا آانت حسنة المنظر             ك              . المكان يقتلونني من اجل رفقة لانه ك مل اك ان ابيمال ام هن ه الاي وحدث اذ طالت ل

وّة ون       ه          الفلسطينيين اشرف من الك ة امرأت ا هي            . ظر واذا اسحق يلاعب رفق ال انم ك اسحق وق دعا ابيمال wف
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ك ي. امرأت سببها. فكيف قلت هي اخت ي اموت ب ي قلت لعل ه اسحق لان ال ل ذي . فق ذا ال ا ه ك م ال ابيمال فق

ا                . صنعت بنا  ا ذنب شعب مع امرأتك فجلبت علين شعب        . لولا قليل لاضطجع احد ال ع ال ك جمي فاوصى ابيمال

ة    . مسّ هذا الرجل او امرأته موتا يموت  قائلا الذي ي   سنة مئ ك ال وزرع اسحق في تلك الارض فاصاب في تل

  ).12 -6/ 26 تكوين) (ضعف وبارآه الرب

  :تلك الأصنامب ولأنها تؤمن , راحيل زوجة يعقوب تسرق أصنام أبيها لابان، لأنها وثنية-8

م  . وخدع يعقوب قلب لابان الارامي. يهافسرقت راحيل اصنام اب. واما لابان فكان قد مضى ليجزّ غنمه     ( اذ ل

اد                 . يخبره بانه هارب   ل جلع ه نحو جب وين ) (فهرب هو وآل ما آان له وقام وعبر النهر وجعل وجه / 31 تك

19- 21.(  

وق الأصنام تجلس ف تش عن أصنامه ف أتي الأب ليف ي  . وي ا ف ام لأنه ستطيع القي ا لا ت ا أنه ام أبيه دعي أم وت

  :  بقيت المحبوبة عند يعقوب,الرغم من آذبها ووثنيتهاوعلى . الدورة الشهرية

ا             ( م          . وآانت راحيل قد اخذت الاصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليه اء ول ان آل الخب فجسّ لاب

د ساء   . يج ادة الن يّ ع ك لان عل وم امام تطيع ان اق ي لا اس يدي ان تظ س ا لا يغ ت لابيه د . وقال م يج تّش ول فف

  ).35 -34/ 31 تكوين) (الاصنام

د                        -9 وب، وق و يعق ا بن ا، وضمن شروط أملاه م يتزوجه  يحب شكيم بن حمور، بنت يعقوب، ويضاجعها، ث

تهم                 . وافق عليها  ر مل . إلا أن أولاد يعقوب يصنعون مذبحة في المدينة وينهبونها، لأن أختهم تزوجت من غي

  : علماً بأن شكيم التزم ونفذ شروطهم ليتزوج أختهم التي أحبها

ات الارض              وخرج(  وب لتنظر بن دتها ليعق يس            . ت دينة ابنة ليئة التي ول ن حمور الحوّي رئ ا شكيم اب فرآه

ا      اة            . الارض واخذها واضطجع معها واذلّه اة ولاطف الفت وب واحب الفت ة يعق ة ابن سه بدين م  . وتعلقت نف فكل

صبية زوجة    ه      . شكيم حمور اباه قائلا خذ لي هذه ال ة ابنت ه نجّس دين وب ان انوا مع     . وسمع يعق وه فك ا بن وام

ى جاءوا       . مواشيه في الحقل   وب حت سكت يعق ه        . ف تكلم مع وب لي ى يعق و شكيم ال و   . فخرج حمور اب واتى بن

ة              . يعقوب من الحقل حين سمعوا     وغضب الرجال واغتاظوا جدا لانه صنع قباحة في اسرائيل بمضاجعة ابن

د           . وهكذا لا يصنع  . يعقوب ي ق ائلا شكيم ابن م ق ابنتكم   وتكلم حمور معه سه ب ا زوجة   . تعلّقت نف . اعطوه اياه

اسكنوا واتجروا فيها   . وتسكنون معنا وتكون الارض قدامكم    . تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا    . وصاهرونا

نكم                . وتملّكوا بها  ة في اعي ا دعوني اجد نعم ا ولاخوته ي اعطي      . ثم قال شكيم لابيه ون ل ذي تقول روا  . فال آثّ

اة زوجة     . فاعطي آما تقولون لي   . عليّ جدا مهّرا وعطية    وب شكيم وحمور          . واعطوني الفت و يعق فاجاب بن

ا              . لانه آان قد نجّس دينة اختهم     . اباه بمكر وتكلموا   ذا الامر ان نعطي اختن ستطيع ان نفعل ه فقالوا لهما لا ن

نكم آل ذآر    . غير اننا بهذا نواتيكم  . لانه عار لنا  . لرجل اغلف  ا بخت ا    نعطيكم ب . ان صرتم مثلن ا ونأخذ لن ناتن

ا ونمضي     . بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا      وا نأخذ ابنتن م   . وان لم تسمعوا لنا ان تختتن فحسن آلامه

ور ن حم كيم ب ي ش ور وفي عين ي حم ي عين أخر الغلام ان يفعل الامر. ف م يت ة . ول ان مسرورا بابن ه آ لان

ه ا  . وآان اآرم جميع بيت ابيه   . يعقوب ائلين       فاتى حمور وشكيم ابن دينتهما ق ا اهل م دينتهما وآلم اب م ى ب . ل

امهم  . فليسكنوا في الارض ويتجروا فيها. هؤلاء القوم مسالمون لنا   نأخذ  . وهوذا الارض واسعة الطرفين ام w
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ا  . غير انه بهذا فقط يواتينا القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا. لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا   بختنن

ا       . ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وآل بهائمهم لنا      .  مختونون آل ذآر آما هم    سكنون معن واتيهم فقط في سمع  . ن ف

فحدث . آل الخارجين من باب المدينة    . واختتن آل ذآر  . لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المدينة       

واحد سيفه وأتيا على    في اليوم الثالث اذ آانوا متوجعين ان ابني يعقوب شمعون ولاوي اخوي دينة اخذا آل                

ا  . وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف. المدينة بامن وقتلا آل ذآر     ى   . واخذا دينة من بيت شكيم وخرج م ات ث

ا        . لانهم نجّسوا اختهم  . بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة      غنمهم وبقرهم وحميرهم وآل ما في المدينة وم

شمعون  . وآل اطفالهم ونساءهم وآل ما في البيوت وسبوا ونهبوا آل ثروتهم     . في الحقل اخذوه   فقال يعقوب ل

ل             ر قلي ا نف رزّيين وان انيين والف كّان الارض الكنع يّ   . ولاوي آدّرتماني بتكريهكما اياي عند س فيجتمعون عل

  ).34 الإصحاح تكوين) (فقالا أنظير زانية يفعل باختنا. ويضربونني فأبيد انا وبيتي

لبهم      يوسف آمسؤول عن المال    -10 د س ستعبدهم بع ية في مصر، ينتهز فرصة القحط فيستغل المصريين، وي

  : آل ممتلكاتهم لصالح فرعون

دا       . ولم يكن خبز في آل الارض     ( ديدا ج ان ش ان من اجل            . لان الجوع آ فخوّرت ارض مصر وارض آنع

ذي اشتروا                    . الجوع القمح ال ان ب وجاء  . فجمع يوسف آل الفضة الموجودة في ارض مصر وفي ارض آنع

ون    ت فرع ى بي ضة ال ف بالف ع       . يوس ى جمي ان أت ن ارض آنع صر وم ن ارض م ضة م ت الف ا فرغ فلم

زا          ا خب ائلين أعطن دامك     . المصريين الى يوسف ق اذا نموت ق ضا      . فلم يس فضة اي اتوا      . لان ل ال يوسف ه فق

ضا         م يكن فضة اي ى يوسف    . مواشيكم فاعطيكم بمواشيكم ان ل يهم ال زا  فاعطاهم يوسف   . فجاءوا بمواش خب

سنة            . بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير     ك ال ا تمت تل يهم ولم ع مواش دل جمي سنة ب ك ال فقاتهم بالخبز تل

م                        اتوا اليه في السنة الثانية وقالوا له لا نخفي عن سيدي انه اذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي ل

ا       لماذا نموت امام عي   . يبق قدام سيدي الا اجسادنا وارضنا      الخبز     . نيك نحن وارضنا جميع ترنا وارضنا ب اش

را           . فنصير نحن وارضنا عبيدا لفرعون     فاشترى يوسف    . واعط بذارا لنحيا ولا نموت ولا تصير ارضنا قف

ون ل ارض مصر لفرع ه. آ د حقل ل واح اع المصريون آ يهم. اذ ب تد عل صارت الارض . لان الجوع اش ف

صاه      واما الشعب فنقلهم الى المدن من ا      . لفرعون ى اق شترها       . قصى حد مصر ال م ي ة ل اذ . الا ان ارض الكهن

وا ارضهم       . فاآلوا فريضتهم التي اعطاهم فرعون     . آانت للكهنة فريضة من قبل فرعون      م يبيع ذلك ل ال  . ل فق

وم وارضكم لفرعون              تريتكم الي د اش ي ق ذار فتزرعون الارض        . يوسف للشعب ان م ب وذا لك د    . ه ويكون عن

وتكم            .  لفرعون الغلّة انكم تعطون خمسا   م ولمن في بي ا لك ل وطعام ذارا للحق م ب ة الاجزاء تكون لك والاربع

فجعلها يوسف فرضا    . ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون        . فقالوا احييتنا . وطعاما لاولادآم 

وم لفرعون الخمس            ذا الي م تصر لفرعون            . على ارض مصر الى ه ة وحدهم ل وين ) (الا ان ارض الكهن  تك

47 /13- 26.(  

  :  موسى يقتل إنساناً مصريا عامداً متعمداًً، ويفر من العقاب-11

الهم                 ( ه لينظر في اثق رأى رجلا مصريا يضرب        . وحدث في تلك الايام لما آبر موسى انه خرج الى اخوت ف

ره في الرمل         . رجلا عبرانيا من اخوته    ل المصري وطم يس احد فقت م . فالتفت الى هنا وهناك ورأى ان ل w ث
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ك    . فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك    . خرج في اليوم الثاني واذا رجلان عبرانيان يتخاصمان        فقال من جعل

د عرف الامر          . أمفتكر انت بقتلي آما قتلت المصري     . رئيسا وقاضيا علينا   ا ق سمع  . فخاف موسى وقال حق ف

ديان وجلس   فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في ارض                . فرعون هذا الامر فطلب ان يقتل موسى        م

  ).15 -11/ 2 خروج) (عند البئر

سان                  . ونحن نستغرب أمر فراره لأن له مكانة في قصر فرعون          ل إن ه هل يخشى من قت ان في مكانت فمن آ

  من عامة الشعب؟ وممن يخاف وهو من السلطة نفسها؟

  :  قبل الخروج من مصر يأمر موسى قومه بسرقة ونهب الشعب المصري-12

و اسرائيل ب  ( ول موسى  وفعل بن ا      . حسب ق ة ذهب وثياب ة فضة وامتع وا من المصريين امتع واعطى . طلب

  ).36 -35/ 12 الخروج) (فسلبوا المصريين. الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى اعاروهم

  :  موسى هذا يقول له الرب-13

  ).1 /7 خروج) (وهرون اخوك يكون نبيّك. انا جعلتك الها لفرعون. فقال الرب لموسى انظر(

ون                         -14 ال، وينهب ساء والأطف سبون الن ون الرجال وي م يقتل دين، فه ه مجزرة في م يرتكب موسى وقوم

  ):مديان(الأملاك ثم يحرقون مدن وحصون مدين 

ة القدس                    ( ى الحرب وامتع اهن ال ازار الك ن الع م وفينحاس ب فارسلهم موسى الفا من آل سبط الى الحرب ه

ده ي ي اف ف واق الهت دوا عل. واب رفتجن ل ذآ وا آ رب وقتل ر ال ا ام ديان آم وق . ى م وهم ف ديان قتل وك م ومل

ديان     . أوي وراقم وصور وحور ورابع    . قتلاهم وك م سيف         . خمسة مل وه بال ن بعور قتل ام ب و    . وبلع وسبى بن

م        يهم وآل املاآه ع مواش ائمهم وجمي دنهم    . اسرائيل نساء مديان واطفالهم ونهبوا جميع به ع م وا جمي واحرق

ار    بمساآنهم وجمي   ائم               . ع حصونهم بالن اس والبه ة وآل النهب من الن ى موسى      . واخذوا آل الغنيم وا ال وأت

ى    والعازار الكاهن والى جماعة بني اسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة الى المحلّة الى عربات موآب التي عل

ا ى خارج الم. اردن اريح تقبالهم ال اء الجماعة لاس اهن وآل رؤس ازار الك ةفخرج موسى والع سخط . حلّ ف

د الحرب               م موسى هل        . موسى على وآلاء الجيش رؤساء الالوف ورؤساء المئات القادمين من جن ال له وق

ان هؤلاء آنّ لبني اسرائيل حسب آلام بلعام سبب خيانة للرب في امر فغور فكان الوبأ                . ابقيتم آل انثى حيّة   

ا   وآل امرأة . فالآن اقتلوا آل ذآر من الاطفال  . في جماعة الرب    عدد ) (عرفت رجلا بمضاجعة ذآر اقتلوه

31 /6- 17.(  

  !ومن المعلوم أن موسى عندما فر من مصر، لجأ إلى مدين وأقام فيها وتزوج من بناتها

ا      -15 ه مجزرة في أريح ساء         .  يرتكب يشوع خليفة موسى هو وقوم ا من رجال ون وا آل من فيه حيث قتل

  : ب والفضة والمعادن وأخيراً أحرقوا المدينةثم نهب جيشه الذه! وشيوخ وأطفال حتى الحيوانات

سقط             . فهتف الشعب وضربوا بالابواق   ( وآان حين سمع الشعب صوت البوق ان الشعب هتف هتافا عظيما ف

ل   من طفل وشيخ   . السور في مكانه وصعد الشعب الى المدينة آل رجل مع وجهه واخذوا المدينة             وا آ وحرّم

  ).21 -20/ 6 يشوع) (لبقر والغنم والحمير بحد السيفما في المدينة من رجل وامرأة حتى ا

w  : وآذلك فعل هو وجيشه في مدينة عاي إلا أنهم لم يقتلوا البهائم
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رائيل  ( م يخرج وراء اس ل رجل ل ت اي ي بي اي او ف ي ع ق ف م يب عوا وراء . ول ة وس ة مفتوح وا المدين فترآ

ا    فقال الرب ليشوع مدّ المزراق الذي بيدك نحو عاي لا         . اسرائيل دك ادفعه ذي        . ني بي شوع المزراق ال دّ ي فم

ة واخذوها واسرعوا                   . بيده نحو المدينة   وا المدين ده ودخل دّ ي فقام الكمين بسرعة من مكانه ورآضوا عندما م

م  . فالتفت رجال عاي الى وراءهم ونظروا واذا دخان المدينة قد صعد الى السماء           . واحرقوا المدينة بالنار   فل

ع      . والشعب الهارب الى البرية انقلب على الطارد      . ا او هناك  يكن لهم مكان للهرب هن     شوع وجمي ولما رأى ي

وا وضربوا رجال عاي                   وهؤلاء خرجوا    . اسرائيل ان الكمين قد اخذ المدينة وان دخان المدينة قد صعد انثن

اك               ق       . من المدينة للقائهم فكانوا في وسط اسرائيل هؤلاء من هنا واولئك من هن م يب ى ل نهم   وضربوهم حت  م

ع  . واما ملك عاي فامسكوه حيّا وتقدموا به الى يشوع        . شارد ولا منفلت   وآان لما انتهى اسرائيل من قتل جمي

ع اسرائيل رجع             سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا ان جمي

وم          . الى عاي وضربوها بحد السيف     ك الي ا             فكان جميع الذين سقطوا في ذل ي عشر الف ساء اثن  من رجال ون

ع سكان عاي               . جميع اهل عاي   رّم جمي ة      . ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى ح ائم وغنيم لكن البه

شوع               ه ي لا          . تلك المدينة نهبها اسرائيل لانفسهم حسب قول الرب الذي امر ب ا ت شوع عاي وجعله واحرق ي

شوع        . ى الخشبة الى وقت المساء    وملك عاي علقه عل   . ابديا خرابا الى هذا اليوم     شمس امر ي وعند غروب ال

ذا                     ى ه ة ال ة حجارة عظيم ا رجم اموا عليه ة واق اب المدين دخل ب د م فانزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها عن

  ).29 -17/ 8 يشوع) (اليوم

ه                 -16 :  تتوقف الشمس عن المغيب ليتمكن يشوع من الانتقام من مهاجمي مدينة جبعون، والرب يحارب مع

ة بيت حورون                    ( ق عقب فازعجهم الرب امام اسرائيل وضربهم ضربة عظيمة في جبعون وطردهم في طري

اهم              . وضربهم الى عزيقة والى مقيدة     م في منحدر بيت حورون رم وبينما هم هاربون من امام اسرائيل وه

و    والذين ماتوا بحجارة البرد هم اآثر م . الرب بحجارة عظيمة من السماء الى عزيقة فماتوا        تلهم بن ذين ق ن ال

سيف ون . اسرائيل بال ام عي ال ام ي اسرائيل وق ام بن وريين ام رب الام لم ال وم اس رب ي شوع ال م ي ذ آل حينئ

ون                ى وادي ايل ا قمر عل ى جبعون وي تقم       . اسرائيل يا شمس دومي عل ى ان شمس ووقف القمر حت دامت ال ف

م تعجل للغروب نحو             فوقفت الشمس ف  . أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر     . الشعب من اعدائه   سماء ول د ال ي آب

ل وم آام سان   . ي رب صوت ان ه ال مع في ده س ه ولا بع وم قبل ك الي ل ذل ن مث م يك ن . ول ارب ع رب ح لان ال

  ).14 -10/ 10 يشوع) (اسرائيل

  !! ويتابع مَنْ بعده سيرته التي هي بهدي من الرب)2( ..فسيرة يشوع القتل والتدمير والنهب والحرق

  :  آما فعل شاول مع العماليق-17

وادي                ( اليق وآمن في ال ة عم ى مدين وا من وسط                . ثم جاء شاول ال دوا انزل وا حي ين اذهب ال شاول للقيني وق

م    د صعودهم من مصر                          العمالقة لئلا اهلكك ي اسرائيل عن ع بن ا مع جمي تم معروف د فعل تم ق م وان اد  .  معه فح

وامسك  . وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك الى شور التي مقابل مصر. القيني من وسط عماليق  

سيف            شعب بحد ال نم            . اجاج ملك عماليق حيّا وحرّم جميع ال ار الغ شعب عن اجاج وعن خي ا شاول وال wوعف
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ر  ا  والبق م يرضوا ان يحرّموه د ول ل الجي ن آ راف وع ان والخ ة  . والثني رة والمهزول لاك المحتق ل الام وآ

  ).9 -5/ 15 صموئيل الأول) (حرّموها

ه         ه،                 . ولكنه تساهل مع أجاج ملك العماليق وعفا عن ا أغضب االله علي ة مم ر آغنيم ام والبق وأبقى أجود الأغن

ا . وجعله يندم على جعله ملكاً على إسرائيل        ى           فق رب عن شاول إل ل أجاج، وتحولت روح ال م صموئيل بقت

  : داود

اليق( ك عم يّ اجاج مل دموا ال ال صموئيل ق ا. وق ه اجاج فرح ذهب الي رارة . ف د زالت م ا ق ال اجاج حق وق

ساء            . الموت ين الن رب          . فقال صموئيل آما اثكل سيفك النساء آذلك تثكل امك ب ام ال ع صموئيل اجاج ام فقطّ

ة   وذهب  . في الجلجال  ة شاول               . صموئيل الى الرام ه في جبع ى بيت ا شاول فصعد ال د صموئيل      . وام م يع ول

رائيل        ى اس اول عل ك ش ه ملّ دم لان رب ن اول وال ى ش اح عل ه لان صموئيل ن وم موت ى ي اول ال ة ش ) لرؤي

  ).35 -32/ 15 صموئيل الأول(

ى ا                    ( ك عل د رفضته عن ان يمل ا ق املأ قرنك   . سرائيل فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وان

ان سمع   . فقال صموئيل آيف اذهب      . دهنا وتعال ارسلك الى يسّى البيتلحمي لاني قد رأيت لي في بنيه ملكا            

رب       . شاول يقتلني  ح لل د جئت لاذب ل ق ر وق ا     . فقال الرب خذ بيدك عجلة من البق ى الذبيحة وان سّى ال وادع ي

د  . صموئيل آما تكلم الرب وجاء الى بيت لحم     ففعل  . اعلمك ماذا تصنع وامسح لي الذي اقول لك عنه         فارتع

رب      .فقال سلام . شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا أسلام مجيئك       ح لل ى      . قد جئت لاذب الوا معي ال تقدسوا وتع

رب مسيحه    . وقدس يسّى وبنيه ودعاهم الى الذبيحة     . الذبيحة ام ال ال ان ام . وآان لما جاءوا انه رأى اليآب فق

د رفضته            فقال الرب لصم   ي ق سان         . وئيل لا تنظر الى منظره وطول قامته لان ا ينظر الان يس آم ه ل لان . لان

ام صموئيل           . الانسان ينظر الى العينين واما الرب فانه ينظر الى القلب          ره ام اداب وعب سّى ابين دعا ي ال  . ف فق

ر . فقال وهذا ايضا لم يختره الرب     . وعبّر يسّى شمّة  . وهذا ايضا لم يختره الرب     ام         وعبّ سبعة ام ه ال سّى بني  ي

ان   . صموئيل فقال صموئيل ليسّى الرب لم يختر هؤلاء     وا الغلم د    . وقال صموئيل ليسّى هل آمل ال بقي بع فق

فارسل  . لاننا لا نجلس حتى يأتي الى ههنا. فقال صموئيل ليسّى ارسل وائت به     . الصغير وهوذا يرعى الغنم   

ذا هو      . منظر وآان اشقر مع حلاوة العينين وحسن ال     . واتى به  م امسحه لان ه رب ق ال ال فاخذ صموئيل   . فق

وم فصاعدا              . قرن الدهن ومسحه في وسط اخوته      ك الي ى داود من ذل رب عل لّ روح ال ام صموئيل    . وح م ق ث

  ).13 -1/ 16 صموئيل الأول) (وذهب الى الرامة

  : متابعة داود المجازر البشعة آما في مدن عمون، فهو بعد أن أخذ الغنائم-18

رّ                          أخر( ون الآج رَّهم في أت د وأم د وفؤوس حدي وارج حدي ج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ون

  ).31/ 12 صموئيل الثاني) (بجميع مدن بني عمون وهكذا صنع

وز،          !! إنها الوحشية والسادية، والهمجية بأوضح صورها      !! أية قدسية هنا   ن الرم اطن، وأي ن الظاهر والب أي

  !وأين المجاز؟

ب د-19 ال         يعج احة القت ي س ب ف ا الغائ م زوجه ه، دون عل ل من ا وتحم ي به ة، فيزن امرأة متزوج . اود ب

ا               يفيستدعي داود زوجها أوريا الحث     ستر فضيحتها بحمله w من ساحة القتال، ويتحايل عليه لينام مع زوجته لي
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أمر داود أن يوضع في م        . ويأبى الجندي أن ينام مع زوجته وساحة المعرآة تشغل باله         ! منه ة الجيش    في قدم

رأة            . أخلاقية ويقتل زوج عشيقته في الحرب       وتنجح خطة داود اللا   .. ليقتل ك الم زوج تل ه الجو، فيت و ل ويخل

  : وتنجب له سليمان الحكيم

رأة                       ( سطح ام ى ال وآان في وقت المساء ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من عل

شبع بنت               . داوآانت المرأة جميلة المنظر ج    . تستحمّ ذه بث ال واحد أليست ه رأة فق فارسل داود وسأل عن الم

م  . فارسل داود رسلا واخذها فدخلت اليه فاضطجع معها وهي مطهّرة من طمثها. اليعام امرأة اوريا الحثّي    ث

ا ى بيته ى. رجعت ال ي حبل رت داود وقالت ان رأة فارسلت واخب ول . وحبلت الم وآب يق ى ي فارسل داود ال

وآب وسلامة             . فارسل يوآب اوريا الى داود    . اوريا الحثي ارسل اليّ    فأتى اوريا اليه فسأل داود عن سلامة ي

اح الحرب شعب ونج ك . ال ك واغسل رجلي ى بيت زل ال ا ان ال داود لاوري ك  . وق ت المل ن بي ا م فخرج اوري

م ي                  . وخرجت وراءه حصة من عند الملك      يده ول د س ع عبي ك مع جمي ى    ونام اوريا على باب بيت المل زل ال ن

سفر        . فاخبروا داود قائلين لم ينزل اوريا الى بيته       . بيته ى        . فقال داود لاوريا اما جئت من ال زل ال م تن اذا ل فلم

ازلون         . بيتك د سيدي ن وآب وعبي فقال اوريا لداود ان التابوت واسرائيل ويهوذا ساآنون في الخيام وسيدي ي

ي    على وجه الصحراء وانا آتي الى بيتي لآآل واشرب واض            سك لا افعل     . طجع مع امرأت اة نف وحياتك وحي

ذا الامر   دا اطلقك        . ه ضا وغ وم اي ا الي م هن ا اق ال داود لاوري ده      . فق وم وغ ك الي ليم ذل ا في اورش ام اوري . فاق

ه             . ودعاه داود فاآل امامه وشرب واسكره      ى بيت وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده وال

صباح آتب داو      . لم ينزل  ا            وفي ال د اوري له بي وآب وارس ى ي ا ال ول       . د مكتوب وب يق وا  . وآتب في المكت اجعل

ه            . اوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت          ة ان وآب المدين ان في محاصرة ي وآ

ه             أس في سقط بعض              . جعل اوريا في الموضع الذي علم ان رجال الب وآب ف ة وحاربوا ي فخرج رجال المدين

ضا      الشعب من عبيد     ي اي ا الحثّ ع امور الحرب      . داود ومات اوري ر داود بجمي وآب واخب واوصى  . فارسل ي

ك       . الرسول قائلا عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع امور الحرب          ال ل ك وق ان اشتعل غضب المل ف

ه   . من قتل ابيمالك بن يربوشث    . اما علمتم انهم يرمون من على السور      . لماذا دنوتم من المدينة للقتال     ألم ترم

فقل قد مات عبدك اوريا الحثي       . لماذا دنوتم من السور   . امرأة بقطعة رحى من على السور فمات في تاباص        

وم             . فذهب الرسول ودخل واخبر داود بكل ما ارسله فيه يوآب         . ايضا ا الق ر علين د تجب داود ق وقال الرسول ل

بعض من   فرمى ا. وخرجوا الينا الى الحقل فكنا عليهم الى مدخل الباب  لرماة عبيدك من على السور فمات ال

وآب     . عبيد الملك ومات عبدك اوريا الحثي ايضا     ول لي ذا تق ال داود للرسول هك ذا     . فق سوء في عينيك ه لا ي

د          . وشدّده. شدد قتالك على المدينة واخربها    . الامر لان السيف ياآل هذا وذاك      ه ق ا ان رأة اوري ا سمعت ام فلم

دت                  . هامات اوريا رجلها ندبت بعل     رأة وول ه ام ه وصارت ل ى بيت ولما مضت المناحة ارسل داود وضمها ال

  ).27 -2/ 11 صموئيل الثاني) (واما الامر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. له ابنا

  ": ثامار" أمنون بن داود يضاجع أخته -20

ن داود   وجرى بعد ذلك انه آان لابشالوم بن داود اخت جميلة اسمها ثامار فاحبها ا             ( ون   . منون ب وأحصر امن

يئا   ا ش ل له ون ان يفع ي امن ي عين ذراء وعسر ف ا آانت ع ه لانه ار اخت ن اجل ثام سقم م ون . لل ان لامن وآ w
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فقال له لماذا يا ابن الملك انت        . وآان يوناداب رجلا حكيما جدا    . صاحب اسمه يوناداب بن شمعى اخي داود      

ال . أما تخبرني. ضعيف هكذا من صباح الى صباح    شالوم اخي        فق ار اخت اب ي احب ثام ون ان ه امن ال  .  ل فق

ي                    . يوناداب اضطجع على سريرك وتمارض       أتي وتطعمن ار اختي فت ه دع ثام ل ل راك فق وك لي واذا جاء اب

راه         . خبزا وتعمل امامي الطعام لارى فأآل من يدها        ك لي ون    . فاضطجع امنون وتمارض فجاء المل ال امن فق

دها         للملك دع ثامار اختي فتأتي وتصنع      ين فآآل من ي ائلا          .  امامي آعكت ى البيت ق ار ال ى ثام فارسل داود ال

واخذت  . فذهبت ثامار الى بيت امنون اخيها وهو مضطجع         . اذهبي الى بيت امنون اخيك واعملي له طعاما       

ه وخبزت الكعك             ا امام ابى ان ياآل            . العجين وعجنت وعملت آعك ه ف لاة وسكبت امام ال  . واخذت المق وق

ى المخدع فآآل               . فخرج آل انسان عنه   .  آل انسان عني   امنون اخرجوا  ام ال ي بالطع ار ايت ثم قال امنون لثام

ال      . فاخذت ثامار الكعك الذي عملته وأتت به امنون اخاها الى المخدع          . من يدك  وقدمت له لياآل فامسكها وق

ذه    . في اسرائيل فقالت له لا يا اخي لا تذلني لانه لا يفعل هكذا            . لها تعالي اضطجعي معي يا اختي      لا تعمل ه

ه لا        . اما انا فاين اذهب بعاري واما انت فتكون آواحد من السفهاء في اسرائيل             . القباحة ك لان م المل والآن آل

ا                . يمنعني منك  ا واضطجع معه ا وقهره ل تمكن منه اني   ) (فلم يشأ ان يسمع لصوتها ب  -1/ 13 صموئيل الث

14.(  

  : راري أبيه في خيمة على السطح، أمام جميع بني إسرائيل أبشالوم بن داود يمارس الجنس مع س-21

واتي          . وقال ابشالوم لاخيتوفل اعطوا مشورة ماذا نفعل      ( ى سراري ابيك الل شالوم ادخل ال ل لاب ال اخيتوف فق

ذين معك                  ع ال دي جمي شدد اي ا من ابيك فتت د صرت مكروه سمع آل اسرائيل انك ق . ترآهنّ لحفظ البيت في

ع اسرائيل                فنصبوا لابشالوم ال   ام جمي ه ام ى سراري ابي وآانت مشورة    . خيمة على السطح ودخل ابشالوم ال

ى          . اخيتوفل التي آان يشير بها في تلك الايام آمن يسأل بكلام االله            ى داود وعل ل عل ذا آل مشورة اخيتوف هك

  .)3() 23 -20/ 16 صموئيل الثاني) (ابشالوم جميعا

ن داود-22 ى الموت(  يمرض اب ه داود إل ذي دفع ا ال رأة أوري ألم) من عشيقته ام صام داود وت ويموت .. ف

ا   ويتابع الإصحاح حديثه بأن داود مر على زوجته وعزاه. الطفل، فيترك داود الصيام    م اضطجع معه !! ا، ث

  : وآانت أن حملت منه وولدت سليمان

ل( داود فثق ا ل رأة اوري ه ام ذي ولدت د ال رب الول ه وضرب ال ى بيت ان ال سأل داود االله من اجل . وذهب ناث ف

وه عن الارض            . الصبي وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الارض         ه ليقيم ه علي فقام شيوخ بيت

د            . زافلم يشأ ولم ياآل معهم خب      د ق ان الول روه ب د داود ان يخب وآان في اليوم السابع ان الولد مات فخاف عبي

د      . مات لانهم قالوا هوذا لما آان الولد حيّا آلمناه فلم يسمع لصوتنا    د مات الول ه ق ول ل . يعمل اشرّ  . فكيف نق

د مات       ده هل مات الو    . ورأى داود عبيده يتناجون ففطن داود ان الولد ق ال داود لعبي د فق الوا مات  . ل ام  . فق فق

ه                           ه وطلب فوضعوا ل ى بيت م جاء ال داود عن الارض واغتسل وادّهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد ث

د قمت                . فقال له عبيده ما هذا الأمر الذي فعلت       . خبزا فأآل  ا مات الول ا صمت وبكيت ولم د حيّ ان الول لما آ

ا صمت وبكيت لان            . واآلت خبزا  د حيّ د                فقال لما آان الول ا الول رب ويحي ا يرحمني ال م ربم . ي قلت من يعل

شبع   . انا ذاهب اليه واما هو فلا يرجع اليّ  . هل اقدر ان ارده بعد    . والآن قد مات فلماذا اصوم     wوعزّى داود بث
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ه             رب احب اني  ) (امرأته ودخل اليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان وال  -15/ 12 صموئيل الث

24.(  

ه سبعمئة من                     سليمان ال  -23 ه ول ادة االله ومناجات روحاني صاحب الحكم والأمثال، آيف آان يجد الوقت لعب

  : من هذا عبد آلهة وثنيةوأآثر. )4( النساء السيدات، وثلاثمئة من السراري

ه  ( ساؤه قلب ت ن سراري فامال ن ال ة م لاث مئ سيدات وث ساء ال ن الن ة م بع مئ ه س ان . وآانت ل ي زم ان ف وآ

ه                     ه آقلب داود ابي رب اله املا مع ال ه آ م يكن قلب . شيخوخة سليمان ان نساءه أملن قلبه وراء آلهة اخرى ول

  ).5 -3/ 11 الملوك الأول) (م رجس العمونيينفذهب سليمان وراء عشتروت إلاهة الصيدونيين، وملكو

ده    ا       . ونشيد الإنشاد له ما هو إلا غزل جنسي مبتذل فاضح يتنافى مع توحي ه آم يس غزلاً صوفياً في الإل ول

ة            . )5( وقد مر الحديث عنه   . يدعي أهل الرمز والباطن    اة ريفي سرق فت وسليمان آأبيه داود، فهو يحاول أن ي

  !!من حبيبها مستخدماً سلطته آملك، وغزله آشاعر

ا،                               ع في غرامه ليمان فوق د صادفها س اً، وق ى راعي داً آانت تحب فت ة ج اة  جميل شاد يحكي أن فت فنشيد الإن

ا عل صره وأجبره ى ق ا إل ار به ر س ل آبي ي حف ه ف زواج من الغزل . ى ال ا ب سب محبته اول أن يكت اك ح وهن

ا    ة بروحه ت وفي ا بقي سدها، لأنه ى ج يطرته عل ن س الرغم م ا، ب ك قلبه ستطع أن يمتل م ي ه ل الجسدي، ولكن

ه           . ومشاعرها لحبيبها الراعي     ذا جرح لكبريائ ا، وه ى قلبه ا تمض  . فأخفق سليمان في الحصول عل ي فترآه

  .إلى  حبيبها

*    *    *  

ة        ليس الهدف حصر الأفعال اللا     رة ومعروف ضاة وحده آاف         أخلاقية والتناقضات آلها، فهي آثي ، وسفر الق

  .وما ذآر يكوّن فكرة عن ذلك.. ليعطينا صورة بانورامية عن أولاد الرب

  .)6( ويمكن أن نضيف بعض الآراء المعاصرة حول جرائم اليهود تجاه شعب آنعان

  :لقد جاء بنو إسرائيل إلى فلسطين بوحشية لا مثيل لها تحدث عنها الكثيرون، يقول غوستاف لوبون

نطهم                    إن عدد بني إسرائيل واحتياجاتهم وبؤسهم     ( نهم وأق ا جمع بي ه مم ل في التي انهم الهائ  في مصر وحرم

  .)7() فصاروا آقطيع من الذئاب الهزيلة التي دفعها الجوع إلى الاقتراب حتى من المدن

  : ويتحدث فراس السواح عن اليهود الرعاة وآيف دخلوا فلسطين

ة  ( ز الكنعاني ى المراآ ضت عل وب وانق ن الجن سطين م ة أرض فل ة الجائع وع الرعوي ذه الجم ت ه دخل

اريخ                            ا الت ذآر له م ي ا ل اء التي اتبعوه داً إلا أن سياسة الإفن اً ج المتحضرة ومدن فلسطين، وآان تقدمها بطيئ

  .)8()  لماماًمثيلاً إلا

  : فيقول) يوشع( ويتحدث مصطفى مراد الدباغ عن جرائم يشوع

اومتهم ال              ( اً عن مق انيين رغم اء الكنع ذا             استمر يوشع وقومه في إفن يلاً له د لا نجد مث ة والباسلة وق رائع

ال      الإسراف في القتل والنهب والتخريب والاستمتاع بها بدون مبرر في تاريخ الحروب وستبقى هذا الأعم

  .)9() الوحشية التي قام بها اليهود ضد سكان فلسطين مثلاً أبدياً لفظاعتهم ووحشيتهم

w  :أخلاقية يجيب ويتساءل ندرة اليازجي ماذا تعلمنا التوراة؟ وبعد أن يستعرض جانباً من المواقف اللا
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ال      إننا نجد في ا   (،  )...لا نتعلم درساً أخلاقياً من التوراة فهي مدرسة للفساد والشر         ( لتوراة إلهاً قاسياً محباً للقت

ه          . والخصام مريقاً للدم وراغباً في المحرقات والذبائح      ة فيكون مع شعب يتخذه لذات ى إشعال الفتن يعمل عل

ونجد في التوراة دروساً في الشر والفساد، فكل شخصية فيها أو شخص يحمل في                 (،  )ضد شعب آخر يمقته   

شهوة       ثناياه بذور الانحطاط فتصل أعماله إلى      ة وال وراة لا نجد    (، )... درجة دنيا من المكر والخديع وفي الت

  .)10() إلا التهديم الخلقي والتشجيع على المنكرات والفحشاء

ديم          رجي آنعان آتاباً حول اللا    ويخصص جو  د الق وراة والعه ة      .. أخلاقية التي اتسمت بها الت ه حقيق ين في ويب

ضاً                ة أي ة وآشخصيات لا أخلاقي ادئ لا أخلاقي ديم آمب صهاينة ومن        .. وجوهر العهد الق دحض دعاوى ال وي

وازن   .. قديماً وحديثاً ويوازن بين أخلاقية اليهود     ! يدور في فلكهم من المسيحيين المؤمنين بالعهد القديم        آما ي

  .)11() بين أخلاق العهد القديم الساقطة، وبين سمو أخلاق الشعوب المزامنة لذلك العهد

  :ةويقول محمد عزة دروز

يلاد    ( إن القبيل الإسرائيلي قد جاء شاذاً حيث آان في مختلف سيرته المعروفة منذ القرن الثاني عشر قبل الم

لال       ن خ دو م ا يب ى م داً عل يلاً ج اً إلا قل رهاً وانحراف داً وش دواناً وحق اً وع سوة وظلم ون ق ا يك وأ م ن أس م

  .)12() تاريخهم نتيجة لعقدهم النفسية التي انفردوا بها

  ؟!هذا هو واقع شخصيات التوراة والعهد القديم آله، فهل تنعكس عليه الحقيقة المطلقة

دل، فال           م          إنه دون شك يتناقض تماماً مع الحق والخير والع دو الرحل الهمج التي ل ان من الب شخصيات قطع

  .المطلقبولا يمكن أن تكون لها أية علاقة . تعرف الحضارة ولا الرقي

سيرات         دم تف ديم، أن يق د الق وآمحاولة لخداع الآخرين، حاول بعضهم من خلال الدراسات أو شروحات العه

و    . تتناول ظاهر النص آرمز له مدلوله الباطني       اطنيون، ثيوصوفيون     (ن  وقد غرق اللاهوتي ) غنوصيون، ب

ة           . في بحر من الأوهام والخداع     تعارة وآناي شبيه واس ين المجاز آت ة      ... متناسين الفرق ب ة الحرفي ين بدائي وب

  !!والرمزية آبعد ثقافي عميق، والسطحية الساذجة ودونما أي عمق. المطلقة

لها علمياً وعقلياً، لأنها لا تخضع لعلم أو فقضايا الظاهر والباطن، والرمز والتأويل هي إسقاطات لا قيمة 

  .عقل أو منطق، وإنما هي شعوذات وهلوسات لا أآثر

لا ر عن ال لا وهي تعب ال ال ذه الأعم زز من ه دفين المتق ة شعور ال ذا . أخلاقي فتبحث عن المخرج من ه

  !! لياً وأخلاقياً، وتخدع نفسها فقط بتبرير ما هو مستنكر ومرفوض عقفي التفسير الباطني المأزق، فتجده

م   ! وطبعاً في إطار السرية والرمز ليس من حق آل من هب ودب أن يفسر          فهذا حكر على أولي الأمر والعل

  .لذا لا يوجد مقياس لهذا الباطن إلا النزعة الفردية وما يشطح به خيالها. اللاهوتي والمتبحرين في الدين

دين اليهودي               إن الفيلسوف اليهودي فيلون الذي عاش في الإسكندري        شرح ال ام ب يلاد، ق رن الأول للم ة في الق

دين اليهودي             . بالاعتماد على الفلسفة اليونانية    سفة ال ى فل ر عل أثير آبي ه ت اطن،       . ول د استخدم الظاهر والب فق

  .وقد فتح الأبواب لمن بعده آالغنوصيين ليتفننوا في هذا المجال. والرمز في تفسير النص

وذا     (: وجاء في آتاب الملل والنحل     اً وخالف           : المقاربة أتباع يوذعان اسمه يه وراة ظاهراً وباطن زعم أن للت

w  .)13() بتأويلاته عامة اليهود
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اق،                 إن الثيوصوفية جعلت في الن     ى الأعم هاية ظاهر النص لا قيمة له، يتمسك به من ليس بقدرته الغوص إل

  !!بينما أصحاب التفسير والتأويل هم من الخاصة. وهؤلاء هم عامة الشعب الجاهل. إلى الجوهر

إذاً إن اللجوء إلى الرمز والتفسير الباطني للنص الديني، يعبر عن حقيقة واضحة وهي، عدم القناعة بتفاهة              

ن خلال   . طروحالم ه م اطن، لأن اهر والب ن الظ د م ان لا ب نص، آ صحة ال سبق ب سليم م ان ت ا أن الإيم وبم

ضيلة  ة ف يض، والرذيل ود أب ل الأس سهولة، أن تجع ن وب ل يمك عار  . التأوي ل أش سهولة تأوي ن ب الي يمك وبالت

  ؟!سليمان بغزل صوفي عميق بالذات الإلهية

شناعة والفظاعة والانحطاط        فلا يمكن قلب الص   . وطبعاً هذا الدجل واضح    بح وال ر الق ه   . ورة لتبري والنص ل

  !!مدلولاته ولا حاجة للمؤمنين به أن يفتقوا أدمغتهم بحثاً عن قشة يسترون بها عري النص

سان الكامل       وهكذا نرى أن شخصيات التوراة من أنبياء وقادة وزعماء،           صفة الإن الي لا    لا يتصفون ب ، وبالت

ا  الهم وأعم ى أفع نعكس عل قت ق . لهم صفات المطل صفات المطل داً ب صف أب وه لا يت ا أن يه رب . آم لا ال ف

  .وهذا يعني سقوط النص نهائياً. تحققت فيه صفات الإله الحقيقي، ولا الشخصيات تجلت فيها روح الإله

   

*     *      *   
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   هوامش لا أخلاقية شخصيات العهد القديم

ع   . لها مكانة عظيمة عند اليهود لأنها مثال للأمومة والتقوى    " ساراي" سارة   -1 ا الرائ . وقد اشتهرت بجماله

را                  ام القحط، خاف إب راهيم أي ا إب ذلك          وعندما نزلت إلى مصر مع زوجه سببها، ل ه المصريون ب هيم أن يقتل

  !!واليهود يقولون إنها أخته من أم أخرى حرة، وليست شقيقة له. ادعى بأنها أخته

ه، وصنع             : (وفي دائرة المعارف الكتابية    ى حريم ورأى المصريون سارة ومدحوها لدى فرعون، فضمها إل

ادعى إبراهيم أن سارة هي     (الك ملك جرار حيث     وترد الجملة نفسها مع أبيم    ). إلى ابرام خيراً عظيماً بسببها    

  ).أخته، فضمها أبيمالك ملك جرار إلى حريمه

ه  ي آتاب ديم " ف وريا الق اريخ س رفض د" ت ي     . ي أً ف ك خط د ذل راهيم، ويع سوبة لإب ة المن د داود، الكذب أحم

ي و قريبت أختي ه صود ب ول إن المق ة، ويق رفض جان. الترجم ر وي ن الخب ى جانب م ق عل ذا إذاً يواف اً، وه ب

ذا            ! الكلام غير منطقي   ى ه ا معن ك، فم ى ذل دل عل ه ي سياق بكامل فإذا آانت التوراة تريده أن يكون آاذباً، وال

ك                    !الدفاع م مع مل ؟ ثم إن القضية لها بعد آخر وهو الأهم؛ فقد قبل إبراهيم بذهاب امرأته لتنام مع فرعون، ث

  !!جيرار

راهيم       والكتبة يريدون تعليم أتباعهم دروساً في   وا إب ا جعل ك، لم ر ذل و أرادوا غي الميكافيلية والبراجماتية، ول

  !!يذهب إلى مصر أو جرار

ة      جاء في آتاب الشخصية اليهودية الإ      -2 روح العدواني شامي      . د: سرائيلية وال د االله ال اد عب : 171 ص   - رش

ة  ( سوة والوحشية الحيواني ررات العنف والق رائيلي بمب دان الإس ذي الوج ي تغ ة الت ذه النصوص التوراتي ه

ه          172وفي الصفحة    . )تدرس في المدارس الإسرائيلية    ون قول ن جوري ل عن ب شوع هو        (:  نق ر ي ي أعتب إنن

وراة ل الت صفحة . )بط ي ال دائهم    176وف شيتهم واقت ي وح سطين ف ي فل ود المعاصرين ف ن اليه دث ع  يتح

ود يعكس           (: بالتوراة ليصل إلى   ر اليه دة لغي صهيونية الجدي ديني والعنصري في النظرة ال وهذا التطرف ال

  .)دمجاً فكرياً بين القومية المعادية للأجانب وبين التطرف الديني ضيق الأفق

ار بمضاجعتها                  -3 ه ثام ون أخت دما أذل أمن وأغمض داود   : ( جاء في دائرة المعارف الكتابية، أن أبشالوم عن

ع ال         شالوم        عينيه عن هذه الجريمة الشنيعة، وأهمل توقي زن أب شالوم بحق، واخت اظ أب قصاص المناسب، اغت

ه                     أر لأخت أمنون ليث اع ب شالوم خطة للإيق نتين رسم أب ة      . غضبه في نفسه، وبعد مرور س ة عظيم فعمل وليم

د       دي عبي ى أي ه عل ون حتف ي أمن اك لق اءوا، وهن ن ج ين م ون ب اء أمن ل حاصور، وج ي بع ك ف اء المل لأبن

  ).أبشالوم

ه                ويستغرب الإنسان من ح    ذي يمارس في مية أبشالوم على أخته، وحرصه على الشرف الرفيع، في الوقت ال

  .الجنس مع سراري أبيه داود في خيمة على السطح، أمام جميع بني إسرائيل

  !! يرى المفسرون الباطنيون والرمزيون أن فعلة سليمان هذه آانت السبب في انقسام المملكة وانشقاقها-4

صة الحضارة ي ق صفحة : وف ي ال ت ف رى ول ديوران د الأول337ي ن المجل اني-  م زء الث ام :  الج أن اهتم

w  :سليمان بحريمه أآثر من اهتمامه بالعبادة
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ردد                      ولما فرغ سليمان  ( ا أخذ يت ام آم  من إقامة ملكه شرع يستمتع به وأخذت عنايته بالدين تقل على مر الأي

  ).على حريمه أآثر مما يتردد على الهيكل

الحري سمح         - الإحساس الكافي  -آما لم يحس سليمان   : (جاء في دائرة المعارف الكتابية     ل ب  برسالته للعالم، ب

شر                  بالعبادات الوثنية فى بلاده، بل وبالقرب م        د واضح فى ن ذل أي جه م يب ليم، ول رب فى أورش ن هيكل ال

ة              ذه الفرصة الذهبي ه ه ه أحب         . عبادة يهوه بين الشعوب المجاورة، فضاعت من ك أن ساء  " والأدهى من ذل ن

ي                   ... غريبة آثيرة  رب لبن نهم ال ال ع ذين ق م ال ات من الأم موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثي

 للأسف  - وهو ما تحقق ". يهم، وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبهم وراء آلهتهم    إسرائيل، لا تدخلون إل   

ى شيخوخته  - ه ف ه    "  لأن ه آقلب داود أبي رب إله ع ال املاً م ه آ م يكن قلب ة أخرى، ول ه وراء آله ن قلب ... أمل

واتي آن   لجميع نسائه الغريب " وبنى مرتفعات للعديد من الأوثان" وعمل سليمان الشر فى عيني الرب  ات الل

ه                    راءى ل ذى ت ه إسرائيل ال رب إل ال عن ال ه م ليمان لأن قلب ى س رب عل يوقدن ويذبحن لآلهتهن، فغضب ال

دد الزوجات         )13-1: 11مل   1(مما جعل الرب يمزق المملكة عنه ويعطيها لعبده         ..." مرتين ان فى تع ، وآ

  ).مثالاً سيئاً للشعب وللعالم حوله

  :388 -387 صفحة -  الحزء الثاني- قصة الحضارة المجلد الأول:  يقول ول ديورانت في آتابه-5

ة من عنصر شهواني          لاح لنا ما    " نشيد سليمان " وإذا ما وضعنا إلى جانب هذه المزامير      ( في الحياة اليهودي

وا من الأ             -دنيوي لعل آُتَّاب العهد القديم     م ان يكون ادون آله ذين يك ة    وهم ال اء والكهن ا         -نبي ا آم وه عن د أخف  ق

شره من            اره ون اب باختي ى الكت ا عن ود الأ أيكشف سفر الجامعة عن تشكك لا نتبينه فيم دمين دب اليه وفي  . ق

صل غاني البابلية الأ  فقد تكون مجموعة من الأ    . يبة مجال واسع للحدس والتخمين    هذه الكتابات الغرامية العج   

ة                     أتشيد بذآر    الروح الهيليني أثروا ب رانيين ت شتار وتموز وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العب

  ).ليونانية مأخوذة من اللغة الفاظاًأغاني لأن في هذه الأ, آبرسكندر الأالتي دخلت إلى بلاد اليهود مع الإ

شامي      . د": الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية    "  راجع آتاب  -6 د االله ال اد عب و يتحدث    . رش فه

ود في      .  وما بعد، عن الروح العدوانية في التراث الديني اليهودي      167في الصفحة    ة اليه ه بعدواني م يوازن ث

  .العصر الحديث

  .34ص  -ظفر الإسلام خان :  القديم عن آتاب تاريخ فلسطين-7

  .164 ص - مغامرة العقل الأولى:  فراس السواح-8

دباغ     -9 راد ال سطين   :  مصطفى م ا فل سم الأول     - 1 ج - بلادن امش في     : 554 -553ص   -الق يتحدث في اله

ذ  رار ه ن تك سه ع ديث هالموضع نف صر الح ي الع ازر ف ام :  المج ين ع ر ياس زرة ,1948دي ام  مج ة ع قبي

  ...1956، ومذابح قطاع غزة عام 1956، ومذبحة آفر قاسم عام 1955، ومجزرة غزة عام 1953

  ؟"ماذا تعلمنا التوراة" تحت عنوان 181 -180 ص -ة رد على التورا:  ندرة اليازجي-10

  .أمجاد إسرائيل في أرض فلسطين : جورجي آنعان.  د-11

  .526 ص - تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم:  محمد عزة دروزة-12

w  .  وما بعد216 ص -  الجزء الأول-المقاربة واليوذعانية : الملل والنحل:  الشهرستاني-13
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   الخاتمة

سقط            ا ت ة، إلا أنه ديم، وهي وإن آانت جزئي د الق في هذا العمل، نقد الدين اليهودي، عرضنا صوراً من العه

  ! سقط من الدين جزء سقط الكلالدين آله، لأنه إذا

وه                         ى يه ه وإل سبه إلي ة، ون راث المنطق و أولاً سرق ت ودي، فه دين اليه ة ال ة     . ولقد رأينا حقيق م أسس القومي ث

ه ول ب دم القب ة للآخر وع صرية والانغلاق والكراهي ى العن ي أدت إل سرقة والنهب . النرجسية والت ا لل ودع

  . على القتل وسفك الدماءوالاستيلاء والسيطرة، وحض بشراهة وشراسة

ى أرض حضارية   ذئاب المتوحشة إل اً من ال ود قطعان دائي همجي، يق ا هي إلا دعوات ب ذا دعوات م وهك

فالدين اليهودي لا يحمل      . وتلك الحقائق تتناقض مع الحق والخير والعدل، أي تتناقض مع المطلق          . وإنسانية

  !! لعلاقة له بالقيم أو المثل أو الكما أية قدسية، ولا

ة، أم في                     وما نراه على أرض الواقع في الحياة المعاصرة، من جرائم اليهود سواء أآانت في فلسطين المحتل

  .الدول العربية، ما هو إلا انعكاس لتلك الإيديولوجيا الدينية

ضفة،       ا، وال م، وقان ر قاس ين، وآف دير ياس صرية آ ود الع ازر اليه ديماً، ومج ره ق شوع وغي ازر ي ا مج وم

ديم .... والقطاع د الق ى أن العه ه، إلا مؤشر عل ر تاريخ ودي عب سجل اليه ا ال ل به ي يحف وآلاف الجرائم الت

  !يمارس بدقة من قبل اليهود

ك   ن نحن لا ننخدع بتل ة، ولك وا العلمن ل ادع صهيونية والمؤسسين الأوائ ة ال اء الحرآ ذآر أن آب ود أن ن ون

  .أعلنت العلمنةالادعاءات، فإنما هي خداع لتحسين موقعهم أمام دول 

ارة                         ة داود إلا إش ا نجم م، وم زاً لعلمه ة داود رم فهم استخدموا الدين لبناء قوميتهم العنصرية، واتخذوا نجم

  .إلى المملكة التوراتية، والخطان الأزرقان إشارة إلى وعد يهوه من النيل إلى الفرات

وان لتحقيق   فاليهود في عمقهم الدين، وهم غارقون فيه، وهو نفسه علّمهم الازدو        اجية، والتلون بعشرات الأل

  . أخلاقية التي يسعون إليها أهدافهم اللا

صهيونية، عن القضية الاستعمارية                دعي      . ولا يمكن فصل اليهودية آدين، عن العنصرية، عن ال فهل من ي

ون وعصا                  ن جوري دءاً من ب دينين والحاخامات ب باته، العلمانية من اليهود، قلّت جرائمه عن المتطرفين المت

اراك؟           ز وب ين وشمعون بيري اء بإسحاق راب ا       ! ومروراً بحزب العمل، وانته ين م رق الجوهري ب ا الف ل م ب

  !يسمى اليمين واليسار؟

ا لا                         ى م ستمر إل وا أن الكذب سي ائهم ظن ستقبل سيكشف آل شيء، فلغب اتهم أن الم ديم، ف إن آاتبي العهد الق

  ! ين، فهل سرقتها إلى الأبد؟آما هو الحال الآن بالنسبة لسرقة فلسط. نهاية

رائيل   ه إس و إل ال ه الم، لأن الم ي الع تعمار ف ا انتهى أي اس ينتهي آم ودي س صهيوني اليه تعمار ال إن الاس

صالح الخسارة وتتلاشى                 . الغيور ة ل والاستعمار بطبيعته له حساباته في الربح والخسارة، وعندما تميل الكف

  ...، ومن جنوب لبنانالفائدة والنفع، سيفر آفراره من فيتنام

w  .الجوهر واحد لأعدائنا؛ وهو يكمن في هذه الديانة اليهودية العنصرية والمتعطشة للسلب والسيطرة والدماء
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ع                              دين عن المشروع الاستعماري، لأن الواق ة آ ة فصل اليهودي دخل في معمع م ن ذه الدراسة ل ونحن في ه

  !ون بالسموم آل يوميقول غير ذلك، ولأن حاخامات إسرائيل والمتدينون يفح

اً         الي لا أخلاقي حتم دين هو عنصري، استعماري، وبالت لأن ذاك هو جوهر   ! وهذا يعني أن آل يهودي مت

ائع          . دينه آما بينته الدراسة     ا هو ش ول عكس م ستعمر، ولا      : ونحن نق دين، متعصب، وم إن آل يهودي مت

ق    ه، ويطب املاً بدين اً آ زم التزام و ملت ا ه رم، إنم ي، ومج ام  أخلاق ستحق وس ه، وي اليم دين ق تع ام التطبي تم

  !الالتزام من درجة الشرف

وييم ( وبقدر ما ينفتح على الآخرين   .... وبقدر ما يتخلى اليهودي عن عنصريته، ونرجسيته       ويخرج من   ) الغ

ه خرج من                    . )الغيتو( قوقعته ول إن ستطيع أن نق ا ن در م ة، بق ويتعايش مع الآخرين بصدق وإخلاص ومحب

  .وبالتالي تنتهي مشكلته.  هو غير متدينيهوديته، أي

*            *             *   
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   أرض آنعان وعسير :الملحق الأول

د " التوراة جاءت من جزيرة العرب  "آتاب   صليبي  . لل ال ال وراة والأسماء التي       ,آم ة الت راءة جغرافي د ق  يعي

ة عسير وراة ومنطق ين الت ماء ب شابه الأس ى ت اء عل ا بن اك .وردت فيه د جرى هن ه ق وراة آل اريخ الت  وإن ت

ة   . وحتى فترة الأسر البابليّ، ومعه انتهت المملكة      ر للطرق القديم ك   . وفقدت مكانتها التجارية آمعب ان ذل وآ

ا  . وبعد عودتهم من الأسر البابلي، وجدوا ديارهم خراباً، فاتجهوا شمالاً    . منذ القرن الخامس قبل الميلاد     وفيم

سطين بعد أسقطوا أسماء مد  انوا مجاورين     . نهم وقبائلهم على الأماآن والمواضع في فل وإن شعب الفلست آ

ـ                     ارب ال  500لبني إسرائيل في غرب الجزيرة العربية، وقد انتهى أمرهم قبل انتهاء أمر بني إسرائيل بما يق

  . ويرفق خرائط توضح جغرافيته الجديدة... سنة

  :27يقول الكاتب ص 

ا روي في                فاليهودية لم تولد في ف    ( لسطين بل في غرب شبه الجزيرة العربية ومسار تاريخ  بني إسرائيل آم

  .)التوراة العبرية آان هناك في غرب الجزيرة العربية وليس في أي مكان آخر

ك                      ديم ونتيجة ذل د الق وراة والعه ويكشف الكاتب إخفاق علماء التوراة في فلسطين في بحثهم عن جغرافية الت

ى                  .. مون بالتزوير والتلفيق   الإخفاق والعجز يقو   ق عل ديم، لا تنطب د الق ة العه اق هو أن جغرافي وسبب الإخف

يمن   ) عسير( فلسطين، في الوقت الذي تنطبق فيه على جغرافية غرب الجزيرة العربية    من الطائف وحتى ال

  . آم تقريبا200ً آم وعرض 600عند جيزان بطول 

  : 115يقول الكاتب ص 

ار                      إن الافتراض بأن أرض ال    ( م الآث ل عل شويش الموضوع في حق ى ت ؤد إل م ي توراة العبرية آان فلسطين ل

ا      سطين وتأويله ي فل ا ف ر عليه ي عث ات الأخرى الت ة والمنقوش ات الكنعاني راءة المنقوش ي ق سطيني وف الفل

ق                     ة الأخرى التي تتعل ى القديم شرق الأدن ى دراسة آل نصوص ال سبقة عل وحسب بل هو فرض أحكاماً م

  .)وراة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشربتاريخ الت

ل وآدم    ليمان، ب ة داود وس ى مملك وب ويوسف وموسى حت راهيم ويعق دة نجد أن إب راءة الجدي ذه الق وفي ه

زالت حتى الآن الأسماء الجغرافية      وما. آله تم في غرب الجزيرة العربية     ....  وحواء وجنة عدن وغير ذلك    

  !قعةالكثيرة، وأسماء القبائل في تلك الب

  ).269 ص(بل ويرسم خارطة تطابق معلومات العهد القديم ). 259 ص(ويحدد هناك أرض الميعاد 

  ).281ص (ويتحدث عن نشيد الإنشاد لسليمان بأنه نشيد فيه تصوير جبال منطقة جيزان 

  ! والشعوب التي ذآرت بأنها في فلسطين آكنعان والفلستين وغيرهم.حتى أرض يهوذا وأورشليم هناك

دولتين           وبع ين ال ادت نتيجة الحروب ب ين، ب ى دولت رة إل دأت الهجرة   ,د انقسام دولة إسرائيل غرب الجزي  وب

w  .للخارج
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اني           لاد                 . ق 721ثم جاء الملك الآشوري سرجون الث ى ب انهم أسرى إل ة إسرائيل، وساق أعي م وأنهى مملك

غرب الجزيرة وقادهم أسرى     م قضى الملك البابليّ نبوخذ نصر على مملكة يهوذا          . ق 586وفي عام   . فارس

  ). 39 ص(إلى بابل 

  :وهكذا انتهت دولتهم

ر والأمل                   ( فلما ساءت أحوال الإسرائيليين في غرب شبه الجزيرة العربية صار اليهود هناك يتوسمون الخي

  ).40ص  ()في أرض الاستيطان اليهودي الجديدة في فلسطين

  :سرائيليين، إنما أعادوهم إلى غرب الجزيرة العربية ألفاً من الأسرى الإ40آما أن الفرس الذين أعادوا 

ى                        ( ك عل راً وذل اً وفق ا حولهم خراب دين إذ وجدوا آل م لكن سرعان ما خابت آمال هؤلاء الإسرائيليين العائ

  ).43ص  ()عكس ما آانوا يتصورون

  ! يئاً حتى ماتتوقد اضمحلت لغتهم العبرية شيئاً فش.. وهكذا بدأ التشتت، ولكن هؤلاء حافظوا على دينهم

ة                رة العربي ى الجزي ديم إل د الق ة العه ان          . وهذا الكتاب يعني نقل جغرافي ة المك سؤال هل تصحيح جغرافي وال

ة والأخلاق                           م والحقيق اً مع العل ان متطابق ا يطرحه، إن آ ديني بم اقش النص ال نص؟ نحن نن ة ال . يغير حقيق

ة البحث  ان لا تمس طبيع ة المك ب آخ . فجغرافي ن جان ن م ة  ولك ام الجغرافي ضايا تطرح أم دة ق اك ع ر هن

  !الجديدة

ستة     (فهناك إقرار بصحة العهد القديم ولا سيما التوراة          ه       -) الأسفار الخمسة الأولى أو ال ن إيمان  والكاتب يعل

ة التي صنعها داود                  -الصريح بالتوراة    ام المملك رار بقي رة، وإق ة الجزي ا أن   !  وإقرار بتواجدهم في منطق آم

ان            هناك اعتراف  ة في المك اك        . اً بالقرابة العربية الإسرائيلية، وصحتها نتيجة المتاخم راءة تكون هن ذه الق فبه

  !ويهود الجزيرة قبل الإسلام إنما هم أحفاد أولئك الأجداد. جذور لليهود العرب في عسير

ا ود لن ة اليه دعي قراب بعض ي لام تجعل ال ذا الك يا أ!إن خطورة ه ادم من روس ودي الق ا ؟ فهل اليه و أمريك

سطين         ؟!أجداده الأوائل  أبناء عمومة لأجداد العرب       ود     . لا قرابة مطلقاً بين اليهود وبين أبناء فل ين اليه ولا ب

ة التي               !! وشعب عسير لا قديماً ولا حديثاً      دخل في اللعب ن ن فهم آلهم غرباء ينتمون إلى جنسيات مختلفة، ول

  .صنعوها هم وصدقها أولئك البعض

ة   دة       : والقضية الثاني ة الجدي اط           - إن ثبتت صحتها       -هل الجغرافي التوراة، من الارتب ؤمن ب  ستحول قلب الم

وراة    ة للت ة القديم ف الجغرافي شف زي د آ سير، بع ة ع اط بمنطق ى الارتب سطين، إل شروع  !بفل ل الم ل ه ؟ ب

ل إ   سطين، وينتق وق أرض فل شروعه ف يلغي م ديم، س د الق ى العه ه إل ي إيديولوجيت ستند ف صهيوني الم ى ال ل

  !عسير إن صحت المعلومات أثرياً؟

ر أي شيء ن يتغي شروع الإ!! ل و، لأن الم ا ه يبقى آم تعماري س شروع الاس م والم د أولاً، ث تراتيجيّ وج س

  !بحث عن الذرائع ثانياً

ه                          دين والإل ك الوعد، ولا يحمل إلا العنصرية في الجنس وال ا في ذل .. والنص سيبقى أساطير وأآاذيب، بم

سطين، أم           وسيبقى الوعد عم   ى أرض فل ان عل ى  لاً لا أخلاقياً سواء أآ ة أرض أخرى      عل والخطورة في    !  أي

w  !نقل الجغرافيا هي الإقرار بالتاريخية
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ا                          اقش الجغرافي ود، ولا نن ه أصحابه اليه ؤمن ب ا ي د االله آم دين من عن ا   . ونحن نناقش النص آ لأن الجغرافي

  !ملحقة، والأولوية لمضمون النص

ى      :والقضية الأخيرة هي    إذا آان اليهود هم الذين أطلقوا أسماء المدن والقرى والجبال والسهول والوديان عل

راآين         " بعد أن تخلوا عن عسير الخراب       (أرض آنعان    زلازل، أو الب رك، أو ال د عودتهم     ..."نتيجة الت ، بع

  :التاليين، فهذا يعني أحد الاحتمالين )من السبي، سواء أآان ذلك مباشرة أم بعد ذلك بعشرات السنين

  ! فلسطين آانت خالية، وبالتالي اليهود بنوا المدن والقرى، وأطلقوا عليها الأسماء التي جلبوها من عسير-1

 فلسطين آانت عامرة بالمدن والقرى، ولكل شيء اسمه، وعندما جاء اليهود من عسير، أسقطوا الأسماء     -2

  !التي حملوها على فلسطين

ر         . اً وجغرافياً والاحتمال الأول مستحيل تاريخي    اني، استحالته أآب ال الث سؤال سيكون    . آما أن الاحتم : لأن ال

اغ               ال، مع غسل دم سهول والجب رى وال دن والق ى الم آيف استطاع اليهود تثبيت الأسماء التي أسقطوها عل

ا ا وحفظوه ي توارثوه سابقة الت ماء ال ن الأس سطين، م ماء . شعب فل ة محو الأس ف، تمت عملي ى، وآي فمت

  !ة، وتثبيت الأسماء الجديدة؟القديم

ة         ري               / والمعلوم أن آل أسماء الأمكنة، إنما هي آرامي يس بعب و اسم آرامي، ول ليم، فه ى أورش ة، حت . آنعاني

  .وآذلك التسمية السابقة يبوس، هي آرامية

ذلك                     ه عسير آ م تكن في ذي ل ا  !! ومن المعلوم تاريخياً أن آنعان آانت أرضاً حضارية، في الوقت ال فأريح

دباغ  -راجع بلادنا فلسطين (لى سبيل المثال من أقدم المدن في العالم، إن لم نقل أقدمها      ع  - مصطفى مراد ال

ذلك الجزء الأول  .  وما بعد538 صفحة - القسم الثاني -الجزء الثامن    دباغ      ). وآ راد ال ذآر مصطفى م ا ي آم

سطين    ا فل ه بلادن ي آتاب زء الأول-ف سم الأول-  الج فحة -  الق د وم579 ص اة   : ا بع وا حي ود تعلم أن اليه

اس       ناعة اللب ور وص ى التن ز عل ناعة الخب ل ص صناعة مث ذلك ال انيين، وآ ن الكنع ة م تقرار والزراع الاس

انيون     .... آما تعلموا منهم الموسيقى والشعائر والطقوس الدينية والأعياد       ... والبناء م الكنع أي بمعنى آخر عل

  .اليهود، التمدن والثقافة والحضارة

ا اف ة آله سطين والمنطق ى فل دخلاء عل ن  ,ليهود ال ذوا م د أخ ة، وق ين وجهل انوا متخلف ة آ ة رعوي م آقبيل  وه

  .فقد آانوا عالة على الآخرين. الكنعانيين، ومن الشعوب المتحضرة، وليس العكس أبداً، فهم لم يعطوا شيئاً

ر للبح   ا المفك ق منه دة لينطل ه قاع ن جعل ف، ولا يمك ه زي ديم آل د الق ة . ثوالعه ة اليهودي ك القبيل ا أن تل آم

  ! فمن هم اليهود؟,مجهولة الهوية والنسب

  :فمنهم من يقول. حتى الآن لم يقدم المؤرخون شيئاً علمياً ومنطقياً حولهم

ين   ). إبراهيم(آلدان   أصولهم من أور   م من     . ومنهم من يجعلهم آرامي ول ه نهم من يق ا الهكسوس، أو   وم  بقاي

 أو إلى مصر، أو إلى شمال        ,ومنهم من ينسبهم إلى شمال شبه الجزيرة      .  آسيا  الفرس، أو شعب من شرق     من

  ...إفريقيا

w  .وهذه القضية تحتاج إلى دراسة علمية تستند إلى الآثار والوثائق
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ن     سير، يمك ى أطروحات ع اء عل ن بن ة، ولك ست بعلمي ا، وهي لي شير إليه رة نحب أن ن ة أخي اك نقط وهن

  :طرحها

رى، وأسقطت         ,يلة متجولة، مرت بفلسطيناليهود آقب : لم لا نقول   ا، فبنت ق سير، واستقرت فيه م مرت بع  ث

  !عليها أسماء المدن والقرى التي التقطتها من فلسطين، وآذلك أسقطت أسماء الجبال والوديان والسهول؟

اريخ تل                  اب عن ت أليف آت ين، بت تعلم، فكر بعض المتعلم اك وال ك وبعد فترة من الاستقرار، وآنتيجة للاحتك

وفي  . فصاغوا تلك الأسطورة بالاعتماد على الأساطير التي عرفوها ممن حولهم           . العشيرة، آنحميا وعزرا  

ى غرار                     رة، عل ة آبي ا هال اء لإعطائه الأسطورة يختلط الواقع بالخيال، وتزور الأحداث وشخصيات الزعم

ة آ   وأقحمت. آما حصل خلط لأسماء الشعوب والأماآن والأشخاص      . الأساطير ى      الآله شر عل طرف مع الب

  .نمط الملاحم

  .وآل هذا يمكن فهمه واستيعابه، آمفهوم للأسطورة في تلك العصور

ال أو بفعل الغزو        ( ومن ثم يمكن المتابعة عن الرحيل من عسير نتيجة الخراب           اد والإهم الطبيعي أو الابتع

ارجي م  ). الخ ة معه سخ المكتوب ك الن ت تل ة ا  . وبقي اء الكتب دما ج د، عن ا بع ا  وفيم سبعون لكتابته ان وال لاثن

ان            / إضافة، حذفاً، تغييراً  / باليونانية، جمعوا النسخ وعدلوها      ة نظرهم فك بما يناسب السياق العام ومن وجه

  !!العهد القديم: ذلك

اريخ   "815أحمد داود يسير على نهج الدآتور آمال الصليبي، وهو يشير في هامش نهاية آتابه صفحة               . د ت

  .صدور آتاب آمال الصليبي، ولكنه ينفي العلاقة به أو الاطلاع عليهإلى " سوريا القديم

ة                  رة العربي ى الجزي سطين إل ديم من فل ول . فهو آكمال الصليبي ينقل جغرافية العهد الق ة      : ويق د تمت عملي لق

ة، وزعم              : (637تزوير آبيرة آما جاء في الصفحة        ة اليوناني راريس باللغ تم تأليف مجموعة الأسفار أو الك

ة الأسماء                  أن راً في حقيق ها آانت ترجمة عن الأصل، ثم بدأت عملية نقلها إلى اللغات الأخرى، مضيفة تغيي

  ). في تلك الأسماء والمواقع منذ البداية" السبعونية"والمواقع إلى آل عمليات التزوير التي أخضعت لها 

  :464صفحة " تاريخ سوريا القديم"جاء في آتابه 

 بالعبرانية لم تكن إلا عشائر بدوية عربية آرامية وإن إبراهيم الخليل وأولاده وأحفاده              إن القبائل التي دعيت   (

ا               . ليس إلا أحد الفروع العربية الآرامية      يدها ومزاميره ا وأناش ا وحكمه وراة بكل قصصها وأمثاله م إن الت ث

ت ت     ذي آان وب ال شفوي والمكت ر ال ي الكبي راث العرب بعض الت اً ل سجيلاً خطي ست إلا ت ساحة  لي ه ال ر ب زخ

ا ة آله ة     (... )العربي ل العمارن ائل ت ال ورس ور بانيب ة آش ت ومكتب ة أوغاري شفات مكتب ك مكت ت ذل د أثب وق

  .)...وغيرها

  : يقول815 -814وفي صفحة 

ى          ( ا، وعل ا، وجغرافيته ا، وأشخاصها، وأبطاله إن التوراة بكل محتوياتها هي نتاج عربي، بقصصها، وأدبه

دوا إلى دراستها وتنقيتها من آل عمليات الخلط والتبديل والتزوير، وإرجاع آل نص             المثقفين العرب أن يعم   

يد، وبقصة             الحكم، وبالأناش ال، وب م بالأمث ان، ث روراً بقصة الطوف وين، وم ة التك دءاً من نظري ى أصله ب إل

w  .)أيوب، وبالأنساب، وبالمزامير، التي هي في مجملها تراث عربي سوري
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  :468ويقول في صفحة 

لاد الزهران في                    إ( ن أرض آنعان التي تحدثت عنها مدونات التوراة هي ذلك الحيز الضيق ما بين جنوبي ب

و    شرين آيل ا ع اوز طوله ي لا يتج ا والت ة ذاته ي المنطق د ف لاد غام ث وب ة اللي اوز  منطق ا لا يتج راً، آم مت

سطين أو        مترات على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، ولم تكن في يوم من           عرضها عشرة آيلو   ام في فل  الأي

  .)غير فلسطين

  : يقول722وفي الصفحة 

لاد زهران،         ( ي سار في ب وب بن أرض آنعان هي من جبل جاد في لبنان شمال جذانة في بلاد غامد إلى جن

كان    م س وريون ه ور_ آ"والآش ور "أي " ش ي ش ي الآن " بن ي ه ار " الت ي س ا،   " بن ة به رى المحيط والق

م فصائل من                  والحثيون هم سكان القرى المت     ا، وه ع وحصرون وجوارهم انيين، وفي أرب اخمة شمالاً للكنع

سير   ل ع كان جب م س ون ه انيين، والحوري ة   " أدوم" الكنع دة ميثان كان بل م س انيون ه ران، والميت رق زه ش

ا  . وجوارها شرق زهران أيضاً   ة له و،    : والمصريون هم سكان بلدة مصر والقرى التابع وف، ن تحفنحيس، ن

ا ف  روس وغيره كان   فت م س ستيون فه ا الفل ران، أم سة"ي غرب زه رب  " فل ن الغ صريين م اورة للم المج

شرقي وب ال ن الجن اً م انيين عموم وراة . وللكنع دونات الت ي م مهم ف شتيم"واس ي" فل ستيين" وتعن د " الفل وق

  .)دمرت البراآين والزلازل هذه القرية قبل القرن الخامس قبل الميلاد

ى                   وهو يؤآد أن بابل التوراتية غ      ل عل رة العرب، ونبوخذ نصر وآي ابلون في جزي ير بابل العراقية، فتلك ب

  . الطرق التجارية للقوافل، والسبي آان إلى محطته وليس إلى بابل العراقية

ذين   م ال اً، ه بعين يوم ين وس ي اثن ة ف ى اليوناني وراة إل وا الت ذين ترجم اً ال سبعين آاهن ين وال ذآر أن الاثن وي

  .خية القديمة، وجعلوها تجري على أرض فلسطين بدلاً من الجزيرة العربيةزوروا الأحداث التاري

  :496ويذآر في الصفحة  

ر           ( م يغي ه ل اليهود، لأن ة ب أن سانخونياتن البيروتي يقص، مع الحرص الكبير على الحقيقة، جميع ما له علاق

ة أو الأسماء  ي . )الأمكن ون الجبيل ام فيل د ق ى الي ) م 141 -61( وق ه إل ةبترجمت ه أحرقت  ,وناني  ولكن مؤلفات

  .وآذلك الترجمة

سبعونية     ة ال ا الترجم ي قامت به ة الت اريخ والجغرافي ي الت رى ف ر الكب ة التزوي شف عملي وس آ ومرغوري

  ". من الكتاب المذآور509راجع صفحة " للتوراة

ه الآخر             ضاً  في آتاب و إسرائيل        : "وهذا ما ذهب إليه أي ون وبن ساميون والعبراني ود العرب وال و  ,"واليه  فه

  :91يقول في ص 

ذه الأحداث                  ( ه لا وجود له إن علم الآثار قد قال آلمته الصريحة فيما يتعلق بأحداث مدونات التوراة وهي أن

  :95ويقول في الصفحة . )آثارياً لا في فلسطين ولا في أية بقعة أخرى من الوطن العربي

را( ه لا يخرج عن إطار الت ي مجمل و ف وراة ه اب الت ذاآرة إن آت ي ال دوناً ف ظ م ان يحف ذي آ ي ال ث العرب

w  .)لعشائر عربية عاشت أحداثاً معينة في منطقة بدوية جد ضيقة من شبه جزيرة العرب
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د اب آخر لل ي آت مه . وف د داود واس ديم"أحم اريخ سوريا الحضاري الق ز -1، " ت ستقبل– المرآ  -  دار الم

  .راة لأول مرة آان في عهد قسطنطين البيزنطي يذآر أن تزوير أحداث التو,1994 -2  ك-1  ط–دمشق 

سطنطين                 يلاد في زمن ق ة        . ويقول إن فلسطين اآتسبت هذا الاسم في القرن الرابع للم م تكن معروف ا ل وقبله

وريا    مها س ان اس ا آ ة آله م، فالمنطق ذا الاس رة، لأن    . به وراة لأول م ر الت م تزوي سطنطين ت ن ق ي زم وف

  ).492وهذه الفكرة مكررة في آتابه الأول في الصفحة (عمار فلسطين قسطنطين ادعى المسيحية بهدف است

ود  . يرى أن المسيح أيضاً عاش في بلاد غامد في شبه الجزيرة العربية      : وأآثر من هذا   وأن زمنه الحقيقي يع

اريخ   360زمن المسيح حوالي  (: 548 سنة قبل التاريخ المتداول آما في ورد في الصفحة          360إلى   ل الت  قب

ا صارت   ). 667وفكرة المسيح من الجزيرة وردت أيضاً في آتابه الأول صفحة      . ()ئع حالياً لميلاده  الشا آم

  .آمال الصليبي. للد" البحث عن يسوع"هذه الفكرة محور آتاب 

رة   . إذاً د ي الجزي ا ف وراة وتاريخيته ة الت ت جغرافي د داود ثب سبة    . أحم ي ن صليبي ف ال ال الف آم ه خ ولكن

  . ت، وبالتالي يدعو إلى الغربلة والتنقيح والتصحيحالأحداث والشخصيا

ه،           . ولم يدرس القضية آما نظرنا إليها قيمياً ومنطقياًً        ديم بكامل وهذا يجعلنا نؤآد لا أخلاقية التوراة والعهد الق

وسواء أآان ما حصل    . سواء أآانت تلك الأحداث لآراميين أم يهود، وتلك الشخصيات آرامية أم غير آرامية            

ى  وم د         عل ى مفه ق عل الحاً، ينطب عناه ص ذي وض نهج ال ى الم سير، يبق ان أم أرض ع ال  . أرض آنع آم

صليبي، و د د داود. ال ة      . أحم ي، ولا أخلاقي ار بق شعب المخت ضيل ال ي، وتف الأرض بق د ب ك لأن الوع وذل

  .أحمد داود لم يكتب بعد حتى نحكم عليه. والتعديل الذي يطالب به د. الشخصيات بقيت

سواح      1993في عام    راس ال ديم         : " صدر آتاب ف ى الق شرق الأدن وراتي وال ة       ,"الحدث الت  وهو يضع نظري

  .آما في العنوان" في ميزان الحقائق التاريخية والآثارية"آمال الصليبي 

  !!وهو في نقده يريد أن يعيد أحداث التوراة والشخصيات إلى فلسطين تحت عباءة العلم، علم الآثار واللغات

  : 15الأول لكمال الصليبي في الصفحة جاء في نقده 

سلمة                          ( ا آم ه يأخذ تاريخيته ة، فإن شة صحتها التاريخي سلمة ومناق ة آم وراة العبري ة الت بدلاً من أخذ جغرافي

  .)ويناقش جغرافيتها

د     . ولكن نحن لا تعنينا الدراسة من هذا الإطار، وإن آانت لها أهميتها الكبرى      ى نق ائم عل دنا ق لأن المنهج عن

د االله               النص ه من عن سلم ب اً        .  الذي يؤمن به اليهود آدين لهم، م اً أم حقيقي ان مزيف ان في      . سواء أآ وسواء أآ

  .آنعان أم عسير

د  . وعلى الرغم من ذلك، تمت الاستفادة من نتائج الدراسة بما يخدم إيماننا بتزييف النص وعدم مصداقيته                 فق

  : 137جاء في الصفحة 

ذلك أنه سواء في  . ى غاية من الأهمية فيما يتعلق بتاريخ وآثار منطقة فلسطين        فإننا نريد أن نوضح أمراً عل     (

اني إلا                       بئر السبع أو غيره من المواقع القديمة في فلسطين، لا يمكن التمييز بين ما هو إسرائيلي وما هو آنع

شفة   س       . اعتماداً على تأريخ المادة المكت م ال رة حكمه دماء خلال فت ك أن الإسرائيليين الق ياسي القصير في   ذل

ي    ي تضرب ف ان الت احي حضارة آنع ن من ى أي منحى م زة عل صمة ممي وا ب م يترآ ليم ل سامرة وأورش wال
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ذهباً                         دريجياً م ة طورت ت ة آنعاني ك الحضارة وعاشوا آفئ شربوا تل م ت ل إنه اريخ، ب جذورها إلى مطالع الت

ه              وا الإل ا، فتبن ة ذاته ة الكنعاني ل "دينياً خاصاً انطلاقاً من الديان ه       " إي وه بالإل ان وقرن ة آنع يس مجمع آله رئ

وه" ه " يه وا بالإل م، ودفع داً له اً واح وه إله شياطين، " بعل"فرفع ة ال ى مرتب ديم إل اني الق ه الخصب الكنع إل

دءاً                   " إبليس"فصار   وراة ب ر أسفار الت الديانة اليهودية التي لم تأخذ ملامحها الثابتة في التوضح إلا بعد تحري

ل "زوجة   " عشيرة"ومنذ بناء هيكل الرب في أورشليم آانت الإلهة         . س قبل الميلاد  من القرن الساد   د  " إي تعب

  ).في الهيكل

  : 196وجاء في الصفحة 

اء             ( وين، لأن تحرآات الآب ة سفر التك ة تثبت رواي ة آثاري ى أدل ور عل ى الآن العث وفي الحقيقة، لم يمكن حت

ا مجموعات          تقرار ولا سكن الحواضر      آانت في حقيقتها تحرآات قبلية قامت به م تعرف الاس ة ل ا  .  متنقل أم

شام أم في مصر               , النصوص التاريخية  لاد ال دين وب لاد الراف ذا الموضوع، سواء في ب فصامتة تماماً عن ه

ا،    - حسب الرواية التوراتية     -التي رحل إليها يوسف بن يعقوب وصار هناك الوزير الأول للفرعون              من هن

ب، ويكتب ال          ا آت ل وفرض                   فإن آل م وراة، هو محض تخي اء في الت ات الآب وم، حول رواي ى أن    ... )ي ، إل

ة            : (يقول اً من الملحم ا، ليست إلا نوع فقصص الآباء في سفر التكوين، رغم ترجيح وجود أساس واقعي له

  ).البطولية

  :  يلحق سفر الخروج بسفر التكوين198وفي الصفحة 

ي لا ( تمراراً للقصص الملحمي الت اره اس سفر،  باعتب ة، فال ة الواقعي داث التاريخي ن الأح ل م د إلا القلي تعتم

آسابقه، مليء بالتهويلات الملحمية، آقصة ولادة موسى وحياته، والأوبئة العشرة التي حلت بفرعون وأهل          

ن          ك م ر ذل ى، وغي دة لا تبل اربين جدي اب اله اء ثي اليق، وبق ال العم ر، وقت ور البح عبه، وعب ل ش ه وآ بيت

  .الأحداث

ى بطلان                     أما ع  شير إل ري ت ن دخول بلاد الشام وعبور نهر الأردن إلى أرض آنعان، فإن نتائج التنقيب الأث

  ).الرواية التوراتية في آثير من أحداثها

  : يقول200وفي الصفحة 

  ).وخلاصة القول في موضوع دخول آنعان، هو أنه لم يتوفر دليل تاريخي يثبت رواية التوراة(

  :ن المملكة المزعومة في التوراة، فيقول يتحدث ع206وفي الصفحة 

سبب           ( ليمان، ب ة الموحدة، ولا من وجود داود وس أما من الناحية التاريخية، فلا يمكن التثبت من قيام المملك

ديم               اريخي ق ا مع أي نص ت ة هن ار التوراتي اطع الأخب ة الموحدة،       . عدم تق ام المملك تنتاج قي ه يمكن اس إلا أن

وذا                 ووجود أساس تاريخي لسلي    ي يه مان وداود، وذلك من البينات التاريخية اللاحقة التي تثبت وجود مملكت

  ).وإسرائيل

  :208ويستنتج في صفحة 

وين،                               ( ع سفر التك دأ بالأسطورة في مطل د ابت وراة ق اب الت أن آت ول ب ى الق بناء على ما تقدم آله، نخلص إل

سوري          ابلي  ا -حيث جاء بعدة أساطير تنتمي إلى النسق الميثولوجي ال ذي         . لب سرد الملحمي ال ى ال ل إل م انتق wث
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ا                         ة يصعب معه ة والمعجزة، بطريق ا هالات البطول ة وتحيط به يعتمد أحداثاً مغرقة في القدم تختلط بالخراف

ال    ة والخي ين الحقيق ط الفاصل ب ين الخ وط      . تب ين الخي دريجياً ب اريخي يتوضح ت يط الت ذ الخ ك أخ د ذل بع

اريخي، يجب               المتشابكة للسرد الملحمي، حتى ت     ق الت اً للتوثي وصل محررو التوراة إلى محاولة ناجحة جزئي

  ).التعامل معها بحذر بسبب انتقائيتها وتدخل أهواء أصحابها

ق   سليم المطل دم الت ع ع سطين، م ي أرض فل وراة ف ة الت ى جغرافي صر عل ه ذاك، ي ي آتاب سواح ف راس ال فف

ه         .  أخرى ثبتت صحتها   لذا يرفض أحداثاً لا تتقاطع مع أحداثٍ      . بتاريخيتها ا في آتابي امرة  (وقد مرت معن مغ

ى، لغز عشتار       ة التي               ) العقل الأول شعوب القديم ى ال داثها، إل وراة وأح ار الت ر من أخب ادة الكثي ه إع محاولت

  .عاشت في آنعان، وسورية، وبلاد ما بين النهرين، ومصر

*            *             *   
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   المسيحية  اليهودية :الملحق الثاني

وهي تبني رأيها   . هناك اتجاه يعد المسيحية الحقة ألغت العهد القديم آله، ولا علاقة لها مطلقاً بالدين اليهودي              

ا  . بالاستناد إلى بولس الذي هو أبو المسيحية الصحيحة، وعلى أساس إنجيل يوحنا الذي آتب للأمم آلها                بينم

ود ا لليه ة، خطابه ة المتفق ل الثلاث سطينم( الأناجي ود فل ى ليه ان- ت سيحيين الروم ود الم رقس لليه ا -  م  لوق

ان سيحيين اليون ود الم ة). لليه انتهم هي اليهودي ود، ودي م اليه دين ه ذين ضموا العه سيحية-وال راجع . ( الم

سيحية     ( ، وراجع )102ندرة اليازجي ص    : رد على التوراة  : آتاب ة الم ة واليهودي للمؤلف  ) رد على اليهودي

سادس           وراجع. (نفسه ان ص       - أيضاً ما يقولـه ول ديورانت في قصة الحضارة، المجلد ال : 269 عصر الإيم

  ). بولس المسيحية عن اليهودية حول فصل

 في المجلد نفسه من قصة الحضارة، أن مرسيون وهو من أهل سينوب                293 -292وقد جاء في الصفحة     

ام   ا ع ى روم ة،  140جاء إل سيحية من اليهودي ه مرسيون م بهدف تخليص الم ا قال ان مم سيح : (وآ إن الم

ديم،                           د الق ا يصفه العه وه آم ى حين أن يه حسب رواية الأناجيل، قد قال إن أباه إله رحيم، غفور، محب، عل

وادع                      اً للمسيح ال ذا أب وه ه ه حرب، ولا يمكن أن يكون يه إن (، )إله غليظ القلب، صارم في عدله مستبد، إل

ه    ا فعل ون م ذين يفعل م ال ار ه ة   الأخي ب العبراني ضون الكت ة، ويرف شريعة اليهودي وه وال ذون يه ولس فينب ب

  ).المقدسة

شأ                             د، وين د الجدي ه بالعه ديم إيمان د الق اً بالعه ذي جعل المسيحي مؤمن ضم ال ذا ال ان ه ويستنكر جورجي آنع

 جاء   أي التوراة آتاب مقدس وأن المسيح يهودي        " العهد القديم "وفي نفسه اعتقاد قوي جازم أن       (: المسيحي

ا        تمرار له ي اس ل ه ة أو ق اط باليهودي ديدة الارتب سيحية ش وراة وأن الم اء الت دأه أنبي ا ب ل م اد  ( )يكم أمج

ه الآخر        ). 25ص   -جورجي آنعان   : إسرائيل في أرض آنعان    صهيونية    (وهو يؤآد آلامه في آتاب ة ال وثيق

  ). 12 ص –في العهد القديم 

ه    ي آتاب ارودي ف ه غ ذآر روجي سطين أرض " وي سماوية فل الات ال يون " الرس م : م144أن مارس اته

ل لأآمل   ( المسيحيين بتزوير نص الإنجيل الأصلي لمتى      ى   )ما جئت لأنقض ب م  ( ، وأن النص الأصلي لمت ل

ا    ). آتِ لأآمل العهد بل لأنقضه     ولس            وهو يعتمد على م ديس ب ائل الق ا ورس ل لوق ى   . جاء في إنجي ويصل إل

  .ريعة موسىنتيجة مفادها أن الإنجيل حل مكان ش

  :أن هناك إنجيلاً غير معترف به" أبو آريفا"وجاء في دائرة المعارف الكتابية، مادة 

ة              : إنجيل مارآيون ( ل الأرامي ان معارضة الأناجي ل آ ذا الإنجي ارآيون من    . واضح أن الهدف من ه ان م آ

اني،   رن الث ن الق ي النصف الأول م ا ف توطن روم اقفة، اس د الأس ا لأح نطس وابن واطني ب ذهباً م  وأسس م

  ....معارضاً لليهود، ولم يعترف إلا برسائل بولس

ه من                               ى أساس أن ا، عل ل لوق د سوى إنجي د الجدي ستبق من العه م ي ه، ول رفض مارآيون العهد القديم بأجمع

ولس                       ائل ب ائل من رس مصدر بولسي، بعد حذف الأجزاء التي تستند إلى العهد القديم، آما استبقى عشر رس

w  ).ل الرعويةبعد حذف الرسائ
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ل  .  لأن العهد الجديد ألغى العهد القديم,لقد ظهرت أصوات آثيرة دعت لفصل العهد القديم عن العهد الجديد         ب

  !وأآثر من هذا، منها ما اتهم مسيحية أوروبا بأنها تهودت

ود ودعم     م  وقد بات معروفاً أن هناك اتجاهات مسيحية أوروبية وأمريكية، متطرفة ترى ضرورة تأييد اليه ه

  !!ومساندتهم، لتحقيق الدولة التوراتية، لأنها مشيئة االله وإرادته، ولأنها تعجل مجيء المسيح

  :ولنقرأ بعض مقدمات الأسفار في الكتاب المقدس، الطبعة الكاثوليكية، لنرى المديح اللا محدود لليهود

  : بما يلي360التعليق على مجازر يشوع صفحة 

ة   ( زات عظيم ه معج ى يدي تجري عل ر،     س ر الأحم ى البح از موس ا اجت بس مثلم ى الي از الأردن عل آاجتي

شعب    ان ال ه، وآ ى عمل ور عل ن ن ة م ضع هال ذلك سوف ي شمس، ف ور ال د ن ا وتمدي وار أريح سقوط أس وآ

ا،                  حينذاك أميناً للغاية نحو يهوى، فدخل يشوع على رأس هذا الشعب أرض الميعاد، أمنيتهم القديمة، واحتله

  )!!حدودهم الشرعيةوأسكن الأسباط داخل 

  : عن الوعد7وجاء في مقدمة سفر التكوين صفحة 

ة من                                ( ة المادي ك سوى الناحي ا ذل ا فم بلاد التي عاشوا فيه تلاك ال وإن آان موضوع الوعد المباشر هو ام

  )!!الوعد الذي يعني وجود علاقات خاصة بين االله الواحد والشعب المكرس له

  :ط االله باليهودوجاء في  مقدمة سفر العدد عن ارتبا

  )!!زال موضوع رحمة االله وعنايته الخاصة ولكن الشعب المختار على الرغم من تقلباته ما(

  :  حول تاريخ اليهود3وجاء في صفحة 

  )!!وهذا التاريخ المقدس هو آختم إلهي موضوع على الشريعة التي يحكم بها االله شعبه(

  :آما جاء في مقدمة أسفار الملوك

رز دور                          إن هذا السفر    ( اريخي، ويعرض الأحداث حسب المخطط الإلهي فيب ا هو ت در م ى ق ي عل هو دين

وى وه" يه دبير الحوادث" يه ي ت ار داود  . ف اول واخت ذ ش صرفاته، ونب ع ت ي جمي دى صموئيل ف د ه االله ق ف

  )!!اختياراً غير مألوف عند الناس فرفعه وعاقبه عندما أخطأ، ثم احتفظ به مسيحاً له

  :مزامير ما يليوجاء في مقدمة ال

ا  ( و آونه ن وه وق آل ثم ام خاص يف ع بإنع ق تتمت د العتي ي العه ة ف يد الأخرى الداخل ر والأناش إن المزامي

  )!!هذا ما جعلها منذ نشأة المسيحية تحتل مكاناً فريداً في عبادة المؤمنين وفي الكتب الطقسية. صلاة موحاة

  : خاصة التوراة، أي الأسفار الخمسة الأولى بأنهاودائرة المعارف الكتابية تنظر إلى العهد القديم و

اً                            ( ارهم أناس د اخت وه، وق ا آتب أ فيم م من الخط ا وحفظه ى آاتبه آتب مقدسة منذ آتابتها، فقد أوحى االله بها إل

و ده ه ا يري دوين م ؤهلهم لت ة ت ات خاصة وشخصيات قوي رات وخلفي ا . ذوي خب ى م ضاً إل دهم أي ا أرش آم

ار                  يكتبون وأعلن لهم الكثي    وا في اختي ى لا يخطئ م حت ر من الحقائق والأفكار الجديدة، ووجه نشاطهم وعمله

  ...)!!الكلمات الدقيقة للتعبير عن هذه الحقائق والتعاليم والأحكام

w  :دائرة المعارف الكتابية تتحدث عن مجازر يشوع في أريحا وما بعدها، فتصفها بأنها حرب مقدسةلذلك 
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و      . ارك المدونة بالسفر، من إبادة وتدمير، بأنها آانت حرباً مقدسة          يمكن تبرير ما حدث في المع     ( ان بن د آ فق

وا شرآاً                               شر، ولكي لا يكون وا في ال د أوغل انوا ق م آ ة، لأنه شعوب الكنعاني اب ال إسرائيل أداة في يد االله لعق

ي      . ةلبني إسرائيل علاوة على أن المبادرة بالقتال آانت تأتي دائماً من جانب الشعوب الكنعاني               ى بن ان عل وآ

الحرب،    انيون ب ادرهم الكنع الرفض، ويب ه ب ت تواج ا آان سالمة، ولكنه وة للم وا أولاً دع رائيل أن يواجه إس

اريخ،                       ى أحداث الت ة االله عل وآان الذنب هو ذنب ملوآهم ورؤسائهم، ولكن آل ما حدث آان دليلاً على هيمن

دس صراحة اب المق ذآره الكت ا ي و م ل : "وه ن قب ان م ه آ رائيل لأن وا إس ى يلاق وبهم حت شدد قل رب أن ي ال

رب موسى              شوع   "" للمحاربة فيحرَّموا، فلا تكون عليهم رأفة، بل يبادون آما أمر ال ا حدث     "20: 11ي ، آم

خ 15: 8 و 22 و 13 و 3: 7خروج "مع فرعون    سان وسلطان        . " إل سئولية الإن رى م ك الأحداث ن وفي تل

  )!!االله المطلق يسيران معاً

ا،                     بني إسرائيل  تخبرنا بأن    إن التوراة  وا أهله ا، وليقتل ان ليغزوه ى أرض آنع ذين جاؤوا من مصر إل  هم ال

انهم  سكنوا مك ال   !ولي ى القت ادرين إل م مب انيون ه ون الكنع ف يك سالمة ! ؟ فكي ى الم ا معن ى  !وم ل يتخل ؟ ه

سلمو   هم، وي ن أرض انيون ع ادة؟ نالكنع ابهم للإب ول إن االله أرا !  رق ة تق وعة الديني ب والموس د أن يعاق

ي أن    ذا يعن شر، وه ي ال وا ف م أوغل انيين لأنه رائيلالكنع ي إس اب االله؟ بن ذوا عق اؤوا لينف ون !  ج ف يك فكي

  !الكنعانيون هم معتدين؟

ى شعوب         ,لماذا غضب االله على الكنعانيين لأنهم أوغلوا في الشر        : والسؤال الأخير هو    ولماذا لم يغضب عل

ى          آثيرة آانت أآثر شراً من الكنعانيي      اب عل زل العق م يغضب وين اذا ل ل لم ي إسرائيل  ن، ب سهم؟ بن د  !  أنف وق

ى أقصى                            ذهبي، وعصوا إل ان آالعجل ال دوا الأوث ل وعب ا، ب رة التي ارتكبوه شرور الكثي وراة ال ذآرت الت

وه           بني إسرائيل  والعجيب في الأمر أن     ! درجات العصيان؟  ذيب يه نص، يبقى تع ار وبحسب ال  آشعب مخت

اً            لهم آما في سفر ا    وا دائم امهم، ليبق وبهم وآث م من ذن راً له ا وأشعيا، تطهي لخروج، والأسر في سفري إرمي

  !فلم لم يكن يهوه هكذا مع بقية الشعوب إن آان عادلاً؟. شعب االله المختار

ان من المفترض أن                        ة، وآ صيغته التوراتي دين ب ه ال الم، ظلم إن الإنسان الفلسطيني ظلمه التاريخ، ظلمه الع

ى االله        ... أن يجد فيه المظلوم السلوى والراحة     .. ن عزاء للمعتدى عليه   يكون الدي  سوب زوراً إل لكن الدين المن

ه              رر جرائم ة، ليب داده بالوثني ة بالضبط هي أن         !! العادل، ساهم في اغتصاب أرضه، ووسم أج ولكن الحقيق

ابهم        اغوا آت ة وص راث المنطق سرقوا ت ان، ف ى أرض آنع تيلاء عل ود أرادوا الاس ة  اليه روحهم اليهودي  ب

  .، ليخدم تلك الغايةالعنصرية

نص،           ال عن ال ة والكم دل والمحب ر والع وهنا تسقط نسبة الدين اليهودي إلى االله، وتسقط صفات الحق والخي

  .وعن إله ذاك النص

*            *             *   
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   المصادر والمراجع

دس  -1 اب المق د   ( الكت د الجدي ديم والعه د الق اب العه دة   جمع-) آت دس المتح اب المق ات الكت روت– ي  -  بي

  .والترجمة مقبولة، لكن أسلوبها سيئ جداً. 1958المطبعة الأميرآانية 

شرقية   -  منشورات دار المشرق ش م م     - ) العهد الجديد  -العهد العتيق ( الكتاب المقدس    -2 ة ال  التوزيع المكتب

  .ة، أما الأسلوب فهو مقبولوالترجمة غير دقيق. 1987 المطبعة الكاثوليكية ش ل م - 1987

ة   -3 اب المقدس  - KJV- Multimedia Cd-Rom الكتاب المقدس مع ترجم ه    - دار الكت د علي د اعتم  وق

  . لا أخلاقية شخصيات العهد القديم: ولا سيما في فصل. في نقل النصوص الطويلة

ة   - عبد الوهاب محمد المسيري   . د:  الإيديولوجية الصهيونية  -4 ران    - لكويت  ا –  عالم المعرف  - 1988 حزي

  ).61 -60( الطبعة الثانية

ديم          -5 شر     - يوسف الحوراني   :  البنية الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي الآسيوي الق ار للن  -  دار النه

  .1978بيروت 

روت  –  دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع     - ظفر الإسلام خان  :  التلمود تاريخه وتعاليمه   -6 ة   -  بي  الطبع

  .1971ولى الأ

رزاز - آمال الصليبي . د:  التوراة جاءت من جزيرة العرب     -7 ة    -  ترجمة عفيف ال  مؤسسة الأبحاث العربي

  .1986 الطبعة العربية الثانية - م.م.ش

اريخي-8 ي تطوره الت د ف ان(  التوحي د يم وش): التوحي ا منق ة- ثري روت–  دار الطليع ى -  بي ة الأول  الطبع

1977.  

  .1981 الطبعة الأولى -  بيروت–  دار النفائس- سهيل ديب: لوثنية والتوحيد التوراة بين ا-9

  .1980 الطبعة الثالثة -  بيروت–  دار النفائس- ترجمة وتعليق سهيل ديب:  التوراة تاريخها وغاياتها-10

): لآثاريةنظرية آمال الصليبي في ميزان الحقائق التاريخية وا       (  الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم     -11

  . الطبعة الثانية-1993 -  دمشق–  دار علاء الدين- فراس السواح

 -  الكويت  –  عالم المعرفة  - رشاد عبد االله الشامي   . د:  الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية     -12

  ).102 (1986حزيران 

ش  . د:  الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ الغربي       -13 د          - ريفريجينا ال د االله عب د عب ة أحم  ترجم

  ).96 (1985 آانون الأول -  الكويت–  عالم المعرفة- العزيز

د   :  الطوطم والتابو  -14 ي ياسين        - سيغموند فروي و عل ة ب ة  –  دار الحوار   -  ترجم ة   -  سوريا  , اللاذقي  الطبع

  .1983الأولى 

ة   -  دمشق –  دار المستقبل  - داودأحمد  . د:  العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود      -15  الطبع

w  .1991الأولى آانون الثاني 
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  ترجم بإشراف الدآتور أحمد أبو زيد      - سير جيمس فريزر  ): دراسة في السحر والدين   (  الغصن الذهبي  -16

  .1971 –  الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر-

  .1979 الطبعة الأولى -  بيروت– ين دار العلم للملاي- جبور عبد النور. د:  المعجم الأدبي-17

 –  مكتبة النهضة -  بيروت–  دار العلم للملايين- جواد علي. د:  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  -18

  .1970 بيروت -  الطبعة الأولى- بغداد

شهرستاني            :  الملل والنحل  -19 د ال ز      - أبو الفتح محمد عبد الكريم ابن أبي بكر أحم د العزي د    تحقيق عب  محم

ل رآاه - الوآي ي وش سة الحلب اهرة -  مؤس ل  . 1986 الق د والمل ة العقائ راث  - CD Romمكتب ز الت  مرآ

  .1999 الأردن - لأبحاث الحاسب الآلي

شر        -  الموسوعة العربية الميسرة   -20 د     -  دار الشعب القاهرة ومؤسسة فرانكلين للطباعة والن  بإشراف محم

  .1972 الطبعة الثانية - شفيق غربال

ان         -21 د اليون ال عن ي خشبة   :  أساطير الحب والجم شر     - درين وير للطباعة والن روت - دار التن ة  -  بي  الطبع

  .1983الأولى 

تلر   ): القبيلة الثالثة عشرة  (  إمبراطورية الخزر وميراثها   -22 ر آوس ة  - آرث ولي مصطفى      :  ترجم حمدي مت

  ".ةلجنة الدراسات الفلسطيني" منشورات دار فلسطين المحتلة - صالح

سطين    -23 ي أرض فل رائيل ف اد إس ان  . د:  أمج ورجي آنع ة - ج روت –  دار الطليع ى   -  بي ة الأول  الطبع

1978.  

  . الجزء الأول- 1973 الطبعة الثانية -  بيروت–  دار الطليعة- مصطفى مراد الدباغ:  بلادنا فلسطين-24

  .1969 صيدا - بة العصرية منشورات المكت- محمد عزة دروزة:  تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم-25

سلة سوريا وعودة      " دمشق    -  دار المستقبل  - أحمد داود . د): تصحيح وتحرير (  تاريخ سوريا القديم   -26 سل

  .1986 طبعة أولى - الكتاب الأول" الزمن العربي

  .1981 الطبعة الثالثة -  بيروت–  دار النفائس- ظفر الإسلام خان:  تاريخ فلسطين القديم-27

  .1979 –  بيروت–  دار النهار للنشر- جورج قرم:  الأديان وأنظمة الحكم تعدد-28

ل - أميل توما . د:  جذور القضية الفلسطينية   -29 رة الاعلام       -  دار الجلي سطينية دائ ر الفل ة التحري  عن منظم

  .1984 الطبعة الثالثة -  دمشق– والثقافة

ة جلجامش"  جلجامش-30 ي ملحم راءة ف اق، ق وز الأعم ر": آن سواحف سورية بإشراف - اس ال ة ال  الطبع

  .1987 الطبعة الأولى -  دمشق– العربي للطباعة والنشر والتوزيع

   CD Rom - دار الثقافة-  دائرة المعارف الكتابية-31

  .1984 الطبعة الثانية -  دمشق–  طلاس للدراسات والترجمة والنشر- ندرة اليازجي:  رد على التوراة-32

شر       - ندرة اليازجي : ية واليهودية المسيحية   رد على اليهود   -33 ة والن  -  دمشق  –  طلاس للدرسات والترجم

w  .1984الطبعة الثانية 
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اريخ  (، )لابن الأثير: الكامل في التاريخ: (CD Rom) 23الجزء  (-  للبرامج التعليمية2000 سلسلة -34 ت

  ).ابن خلدون

دران      - ول ديورانت  :  قصة الحضارة   -35 د ب ة محم ل   دار -  ترجم روت –  الجي دول   -1988 -  بي ة ال  جامع

  . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- العربية

دين والأسطورة( لغز عشتار -36 ة وأصل ال ة المؤنث سواح): الألوه راس ال شر - ف  سومر للدراسات والن

  .1985 الطبعة الأولى -  قبرص-والتوزيع

ه الفك    ( ما قبل الفلسفة     -37 ى   الإنسان في مغامرت ة الأول ورت . ه ـ): ري ورت . 1 . ه ـ - فرانكف   جون – فرانكف

  بيروت –  المؤسسة العربية للدراسات والنشر    - جبرا إبراهيم جبرا  :  ترجمة -  تورآيلد جاآبسون  - ولسن. 1

  .1980 الطبعة الثانية -

أ    - عبد العزيز توفيق جاويد   :  ترجمة - ولز. ج.هـ:  معالم تاريخ الإنسانية   -38 ة    مطبعة لجنة الت ليف والترجم

  .1956 الطبعة الأولى -  المجلد الثاني-  الطبعة الثانية-  المجلد الأول-  القاهرة– والنشر

  .1976 الطبعة الأولى -  دمشق-  اتحاد الكتاب العرب- فراس السواح:  مغامرة العقل الأولى-39

راث لأبحاث الحا   - CD Rom مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية   -40 ي   مرآز الت  –  الأردن– سب الآل

  .وفيها مجموعة من الكتب التاريخية الأساسية. 1999

 الطبعة الأولى   -  بيروت –  دار الطليعة  - جورج طرابيشي :  ترجمة - سيغموند فرويد :  موسى والتوحيد  -41

1973.  

ديم    -42 د الق صهيونية في العه ة ال ان  . د:  وثيق شر  - جورجي آنع ار للن ع دار النه روت –  توزي ة  ال-  بي طبع

  .1982الثانية 

*            *             *   

  النهاية
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